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كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود» ١١٤٠ه‏ 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
المقبل» عمر عبد الله محمد 
مواعظ المفسرين. /عمر عبد الله محمد المقبل.- الرياض› 
٦ھ‏ 
٦۹ص‏ ؛ ٤>۷‏ ۲ سم 
ردھكت: ۲ ے۷ AYA _ ا۹٣ ۹5۹1۲١‏ 
الوعظ والإرشاذ ‏ ۲ _الزهد |أ. العتوان 
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الطبمّة الأول 


NEY 


1 ۹ تقال وٹ ۱ 2 و 
گنيو توقاي ` 


N 2‏ و 
ای اا ليه اة 
هاتضف: ۰۰۹11۱۱41۷۷٤٤‏ - ص.ب. ۲۱۹۹ء۲ الباض ١۱۳۲۲‏ 
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دم یی الق رن اليم لوه 


ل ترب فی کن الس بر وقفاتٌ وعظيَّة عند بعض الأآياتِ التي 
تسكَذعِي ذلك وهذه المواعظ متفرقَةٌ فى كتب التفسير» وبعض المفسرين 
أكثر عناية بها ِن غيره» وقد تصدّى فضيلة الدكتورٍ عمرَّ بن عبد الله المُقبل في 


هذا الکتاب E AS ER‏ 
بالجانب الأخلاقيء والجرّص على تهذيب التفوس بمواعظ القرآن التي هي 
أعظم المواعظ على الإطلاق لمن كان له قلت وأراد اله به خيرًا. 

وهذه المواعظ المنتقاةٌ التي بين يديك - أيُها القارئ الكريم - تصلح 
أن تكون مدخلا لباب الوعظ فى كتب التفسير ودراسَته دراسة ممْصَلَةَء وقد 
رآنا في کرس الفرآن الكريم وعلومه بجامعة المَلِكْ سعودٍ نش هذا الكتاب 
المبارك؛ لیگون إضافة للمكتبة القرآنية» وزادًا للقارئ الكريم في الائعَاظ 
بمواعظ القرآن ومواعظ أهل القرآن من المفسّرين» والله الموفق للصواب. 


أ.د .عد رل رمعا َة الشهري 


ا 


المقدّمة 


اليد 4 الذي أنرل الكخات موعظة وثورا» وصلى ال وسل 
ویار على سن جعله رنه ۔ بالقرآن غاا ومیشا ونلپرا؛ وعلی آله 
وصحبه وسم تسلیا ليرا اا بد 

فان الله - تبارك وتعالى - أنزل القرآنَ على قلب محمي ييا ووصفهُ 
بصفاتِ كثيرة تربو على الأربعين» ومن هذه الأوصاف: وصمَة بأنه 
(موغظة)ء وقريث من هذا المجى وصفة يانه (ذكري)» وهلا أمر يسه 
ا ر 


رع حل اب ج و ر ا PAR‏ الق 
ال و سهد [ق: ۷[ | 

بعضٌ المفسّرين: «إنً الموعظة الحسنةً في قوله تعالى: «وادع 
إل سيل ريك بأليكمة والمووظة اة [النحل: ]٠٠١‏ هي مواعظ القرآنِ»» 
وكذا قيل في تفسير قولِه سبحاته: فنا هي عن اکرو معرضينه 
[المدثر: ۹٤]؛‏ أي: عن مواعظ القرانِ. 

یقول ابن جّریر (۳۱۰ه) - في مقلم تفسيرء معلّقًّا على قوله تعالی : 
اما الاس قد جانکم مَوعِطة ين ریک وشقاء لما فى ألصذور وهدى وة 
ِلْمُوْمنِن [يونس: ]٥۷‏ -: «اجعله اله للمؤمنينَ شفاءً» يستشفون بمواعظه 


من الأدواء العارضة لصدورهم من وَّساوس الشيطانِ وخطراتهء فيكفيهم 
ویغنیهم عن کل ما داه من المواعظ سيان آياته»""'. 

ولما كان كتابٌ الله تعالى من العظمة بحيث لا يمكنْ الإحاطة ببيانِ 
معانيه - نزع المفسرون في بيان معانيه مناحي شتّى؛ فمنهم الذي قصدَ 
بيان الأحكام» ومنهم من رام بيان المعاني» وآخرون اتّجهوا إلى إيضاح 
اوجه البلاغة في ضروب كثيرةٍ من التفسير التي تدل - في E‏ 
علو شأَنِ هذا الكتاب» ولا أعلمَ من الله بكتابه حيتٌ يقول: ونم ف أو 
الكت لديا لعل کد [الزخرف: .]٤‏ 

إلا أنه - في الجملة - ومن خلال النظر في جملة من التفاسير - على 
اختلاف مشارب مولّفيها ومقاصدهم في التفسير - لم تخل كثير من هذه 
التفاسير من مواعظ يسطرها المفسَرٌ عند آي ماء يهترٌ لها القارئ» ويشعر 
بعمتي أثرها في نفيه» كيف لاء وهي موعظة متصلة بنورٍ الوحي» ومنبشقة 
منه ! ۰ 

لذا أحببتُ انتقاء بعض هذه المواعظ؛ لعلَها تكونُ موردًا للخطيب 
وإمام المسجدِ» وللمربي» ورب الأسرة في بيه علّها أن ترفن قلوبَناء 
a‏ وتروي بعض ظَمَبّها من هذا الكتاب العظيم. 

وقد رتبت هذه المواعظ على السُورِ ثم الآياتِ» وجعلتٌ بين يَدَيْ 
هذه المواعظ موعظتين» هما أشبه ما تكونانِ بالتوطئة والموعظة العامة 
بين يدي هذه المواعظ . 


ومن تافلة القرل آن ا إل آن من آراد أن پقراً في هذه التفاسير 


.)٦۲/١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


المقدِمَة |" 
من العامة أو المبتدئين في طلب العلم» فعليه أن يستشيرَ آهل العلم؛ 
ليُرشدوه إلى المناسب له؛ إذ إن هذه التفاسيرَ تتفاوت فى لغتِها 
وأسلوبها» وتحقيتي مؤلفيهاء وكذا سلامتها من بعض المخالفاتِ العقدية» 
عفا الله عن الجميع وغفرَ لهم» وجزاهم عمَّا خدموا به كتابًّ الله خير 
الجزاء» والحمد لله رب العالمين. 

أسأل الله تعالى أن ينفعَ بهذه المواعظ جامعَها وقارئها وسامعَهاء 
وألا یحرَمّنا برکة کتاپه بسبب ذنوب قلوپنا وجوارجنا. 


عمرٌ بن عبد الله المقبل 
الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراساتِ الإسلامية 
جامعة القصيم 
البريد الإلكتروني : "0ء.|¡ة "و @ 0"2۲1427 
تویتر : @dr_almuqbil‏ 
المو قع الر سمي : http://almuqbil.com‏ 
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فل ارغ ایو 
رال ري ميه 


تبوًاً الوعظ في کتاب لله وسُّةٍ رسولِه ڳا مكانة بارزةًء ومحلا 
كبيرًا؛ وما ذاك إلا لعظيم آثرو م في القلوب» وحاجة النفوس إليه» خاصًة 
مع كثرة ملابسة الأمور التي تقسي القلبّ» وتشتّتُ الذهنَ؛ ولهذا كان 
نبنا ل يعخرَلٌ أصحابَةُ بالموعظةء والسؤال: من الواعط؟! و 
الموعوظ؟! 

فإذا كان الأمرٌ كذلكّ» فحاجتنا نحن إلى الوعظ أكثرٌ وأكبرٌ؛ 
فالوعظ طريقٌ من الطرق الموصلة إلى الجنّة؛ ينيرٌ العقل ويصلح 
القلبَ» وأثره في رل الب واا ب ا آشهرٌ من أن 
ھ 

قول محمد بن عبادة المُعافريّ: «كنّا عند أبي شریح المعافري»› 
فكثرت المسائل › فقال: قد درت قلوبكم» فقوموا إلى خالد بن حمیدٍ 
المَهْريّ؛ استقلوا" قلوبّكم» وتعلّموا هذه الرغائبَ والرقائق؛ فإِتها 
تج العيادت رتررف الرمادت رت الصاتة راي السافل 


.)۳١۹۳۷ /۸( ينظر: «نضرة النعیم»‎ )١( 
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فإِنّها في غير ما نزل تقسّي القلبَ» وتورت العداوة 

اذا تبينَ هذاء ف على وجه الاختصار معنى الوعظ وحقيقته: 

فالوعظ في اللْغة يدور على الترغيب والترهيب» قال ابن فارس: 
«الوعظ : التخويف» والعظة الاسم منه»» وقال الخليل: «هو التذكيرٌ 
بالخیر وما يرق له قله . 

وقالّ الذهبى : «الوعظ فن بذاته» يحتاج إلى مشاركة جيدة فی 
العلم» ويستدعي معرفة حسنة بالتفسير» وإكثارًا من حكاياتِ الفقراء 
والز )۳( 


BS» \ 


(£ 


وههنا معّى مهم يتعلقٌ بالوعظ» شكا منه الصحابة و وخافوا 
على أنفيهم من الثفاق بسببوء فبيْنَ لهم النبى يي وجه الصواب؛ ذلك 
أن حنظلة الأسَبّديٌ وه قال: «لَقَيّني أبو بكر» فقال: كيف أنتَ 
يا خط فال فلت نافن خبطلة1 قال: سهان اه1 ما تقرل؟ فال : 
قلت کون عند رسول ال له ية يذكُرّنا بالنار والجةء تی گانا رای 
عين› فإذا خرجنا من عنكِ رسول الله بي عافسشنا الأزواجَ والأولاد 
والصضيعاتِ؛ فتّسينا كثيرًاء قال أبو بكر: فواله إنا لنلقى مثْل هذاء 
فانطلقتٌ انا وأبو بکر» حتى دخلنا على رسول اله يا قلتٌ: نافقَ 
حنظلةء يا رسول الله! فقال رسول الله بلل4: (وَمَّا دًاك؟) قلت: 
يا رسول اللو نكون عندك» تذكُرٌنا بالنار والجنَّةء حتى كأنًا ري عَين» 
فإذا حرجنا من عنك عافَسنا الأزواَ والأولاد والضيعاتِ» نسينا كثيرًا! 


(۱) «سير أعلام النبلاء» (۷/ ۱۸۲). (۲) «مقاييس اللغة» .)٠١١/١(‏ 
(۲) «زغل العلم» (ص۹٤).‏ 


4 


تمهيدٌ في فضل الوعظ بالقرآنِ والسُنَّةٍ والمنهج الشرعيّ فيه سم 
یہ ' ا 


A oe‏ 2 ا س 2 ۶ 0 چ0“ = ر رک شق ے 
فقا رسول اله ئ : (وَالذِي تَفسِي بِيَدِهِء إِنْ لو تذومونَ على ما تكونونَ 
٠» 9‏ وت € ق ET‏ * ت » و ص ° 
عنډدي ولي الذكرء لصافحتكم الملائكة على فرشکم ولي طرقكم› ولكن 
يا حَنْظَلَةٌ سَاعَةَ وَسَاعَةً) ثلات مات . 
5 ر۶2 ۶ 

يوضح ابن الجوزيّ هذا المعنى» فيقول: «قد يَعرض عند سماع 

۹ و ا‎ e i us 
المواعظ اسا رقظة› فإدا انفصل عن مجلس الذكر» عادت القسوة‎ 
والغفلةٌء فتدبّرتٌ السببً في ذلك فعرَفتَةُ» ثم رأيتُ الناسَ يتفاوتون في‎ 
ذلك فالحالةٌ العامَةٌ أن القلبَ لا يكون على صفيه من اليقظة عند سماع‎ 
الموعظة وبعدها؛ لسببين:‎ 


أحذهما: أن المواعظ كالسياط» والسيا لا تلم بعد انقضائهاء 
وإيلامها وقت وقوعها. 

والثاني: أن حالةَ سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة» 
قد فغ يجسمه وفکره ضرم اساب الذنياء وأنصت بحصور قلبه› فإدا 
عاد او الشواغل› اجتذته بافاتها› فكيف يصح أن یکو کما کان! 

وهذه حالةٌ تعمٌُ الخلق! إلا أن أربابَ اليقظة يتفاوتون في بقاء 
ركب البع لضجُواء كما قال حنظلة عن نفيه: لاَق حَْطلَة! 

ومنهم أقوامٌ يميل بهم الطبع لى الغفلة ااا ويدعوهم ما تقد 
من المواعظ إلى العمل أحيانًاء فهم كالسنبلة تُميلّها الرَياح. 


ە 


$ 


(۱) (صحيح مسلم» (/۲°). 


L0 اه‎ 


وأقوامٌ لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعِه» كماءٍ دحرجتّه على 


ر ان 


وبعدٌ: «فإِنً مواعظ القرآنِ أعظمُ المواعظ على الإطلاقٍ» وأوامره 
ونواهیه یو ا على الحكم والمصالح المقرونة بهاء وهي من اآسهل 
شيءٍ على النفوس» وأيسرها على الأبدان» خالية من التكلف» لا تناقض 
فيها ولا اختلاف» ولا صعوبةً فيها ولا اعتساف» تصلخ لكل زمانِ 
ومکانِ» وتلیق لکل أحل»” 

واد رود العاطا جا مرافظ الان آمان على جيف الخد 
وقلَةٍ التأثر واقرا - إن شت - قولَه تعالى: اله رل َحسَنَ كديب كا 
متها کان مور مته جود لر توت م م لين جاوخم وويم 
إل در او دلت هکی الہ ہیی ہو م ےا وس صلل اله د 
ها [الزمر: ۲۳]» فتأمّل وصف اله تعالى لقلوب أهل الإيمانِ عند سماع 
الوعدِ والوعيدٍ؛ فهي تمسر خوفا من الوعيد» ثم تلينُ وترجو عند 
الوعك. 

ويزدادُ خوف المؤمن القارئ للقرآنِ» حينما يقرأً الآَيةً التي قبلهاء 
وهي فول تعالى #ۆأفمن 2 صدرھ للاسکو فهو ڪل ور من ريد 
ويل َة فوم يِن در الي أوَلهك فى صلل مين [الزمر: ١۲]ء‏ 
فر e e e E Û e i j‏ 


)١(‏ «صيد الخاطر» (ص۲۳). 
(۲) من تفسير العلامة السعدي للآية رقم )۲١(‏ من سورة الحشر» (ص١أ٠١٠).‏ 


د تمهيد في : فضل الوعظ بالقران وا لسَنَة وا ۲ لمنهج ا لشرعىٌ فيه | E‏ 


وحیی یقراً المؤمیٰ قول تعالی: و م انق ع یں عط 


roce ‌‏ رە ۶ ۰ a‏ 5 م ر جه م 
مک وله زياد © فل ٤یث‏ بی أو ا وينوا ل الي أو ليلم من بلي إا 
a‏ م e‏ ر 3 ء۶ ء 
ك علېم رون للاذقانِ س سجداچه [الإسراء: ٩٦‏ ۱۰۷[] = يتساءل: آین آنا من 
هذه الحال؟! 


ولمًا قراً الفاروف اه سورة مریم › وبلغ قوله تعالی : يالك ال 


سم ٿه ڪلم بن اين ين دري مات وين حَملتا سح ج رين فرت لهم 


2 1 ت‎ ols g72 2 


وسل ويمّن هدنا واجنتنا إذا ل ملم ءات امن خروا سجدا وک4 
[مریم : ۸] قال : «هذا السجد؛ فان لكا" 

إِلّه سوال المحاسب والواعظ نفسَهُ؛ فنحن أحوج لهذا إذا قرأنا 
كتابَ ربُناء ومرّت بنا أمثالٌ هذه الآيات المزلزلة القلوب. 

ویول اب الي كه : «لقد أسمعَ منادي الإيمانِ لو صادف آذانا 
صقف على القلرب U‏ الشُبهات والتّهوات فأطفأث مصابيخهاء 
وتمكنَّتْ منها أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبوابَ رُشدِها وأضاعث 
مفاتيخهاء» وران عليها كسبها فلم ينفعُ فيها الكلام» وسَكَرَّتٌ بشهواتِ 
الغ وشبهاتِ الباطل فلم تصغ بعدّه إلى المَلام» ووْعِظت بمواعظ أنكى 
الهوى والشهوةء وما لجرح بميْبٍ إيلام»” 

إن من المحزنِ أن يهوَنَ بعص الناس من شأنِ الوعظ لأسباب 


.)٤٠١٠١ /۳( «شعب الإيمان»» للبيهقي‎ )١( 
.)٥٥ص( «الوابل الصيب من الكلم الطيب»‎ )۲( 


كثيرة - ليس هذا محل ذكرها - ولكن الذي أوذٌ الإشارةً إليهء أن من 
أعظم المقاصدِ لتنزيل الكتاب تدبْرَه» والاتعاظ به» والامتثالّ لما دلً 
عليه؛ ولذا قالً ابن جریر الطبرىّ اا او ا تعالى: چوا 
کنا لیے تالا 2 وهم ا سمغ © ل سر لواب عند لَه 
ا ای کہ ب © کے کے کک 8 ف ع N E‏ 
ولوا وه معرضوت 4 [الأنفال: ۲۱ - ۲۳]: قر فسا رة للموهتي 
بالله ورسولِه من أصحاب نبي الله ية لا تكونوا أيها المؤمنون» في 
مخالفة رسول الله يهو كالمشركينَ الذينَ إذا سمعوا كتابً الله يتلى عليهم»› 

ا: إسىىتا بآذاننا وهم لا سمعودً»؛ يقول: وهم لا يعتبرون ما 


مون باذانِهم ولا ينتفعون به؟ لإعراضهم عنه» وتركهم ان يوعوه 


gre 


قلوبهم ویتدبروه. 


فجعلهم الله إذ لم ينتفعُوا بمواعظ القرآنِ - وإن كانوا قد سمعُوها 
بأذانِهم - بمنزلة من لم يسمَعُها. 

قول جل ناز د لا صاب رسول الله :لا تکونوا نتم في 
الإعراض عن أمر رسول اللهء وترك الانتهاءِ إليه وأنتم تسمعونه بآذانكم» 
كهؤلاءِ المشركينَ الذينَ يسمعون مواعظ كتاب الله بآذانهم» ويقولون: 
إسیعناه وهم عن الاستماع لها والاتعاظ بها معرضون کھ 
ا 

ولو علم الله في هؤلاءِ القائلينَ خيرًاء لأسمعَّهم مواعظ القرآن 
ور عت بخقلرا عن اله کل جج م e‏ 
ھم › وأنهم ممن يت لهم السّمَاءُ ۶ فهم 5 پۆمنون» ولو أفهمَهم ذلك 


IY ®” کش‎ ۰ TT و و‎ ۰ ٠+ ‌ @ e 
۳ تمهيد في فضل الوعظ بالقرانٍ والسنة والمنهج الشرعيٰ هيه | ا‎ 
نە‎ 


ی بعلخوا ویقهوا؛ لترلوا عن الله وعن رسولِهِ» وهم مُعرضون عن 
الإيمانِ بما دهم على صحيهِ مواعظ الله وعِبرهُ وحْججْه» معاندون للحقٌ 
بعد الخ . 

وقالّ كث في تفسير قولِه تعالى: افد درون الفرات أ عل 
قوب أقفَالهآ [محمد: :]۲٤‏ «يقول تعالى ذكره: أفلا يدير هؤلاء 
المنافقونً مواعظ الله التي يعظهم بها في آي القرآنِ الذي أنزلَهُ على 
نبي بي ويتفگرونً في حججه التي بيَنها لهُمْ في تنزيلِه؛ فيعلمُوا بها 
خطاً ما هُم عليه مقيمونً؟! ام عل فلو أفتَالهآ)؛ يقول: أم أقفل الله 
على قلويهم؛ فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه من المواعظ 
i OFT‏ 

ثم ساق بسنده عن قتادة في تفسير هذه الآية أنه قالّ: «إذن وال 
يجدون في القرآن زاجِرًا عن معصية اللوء لو تدبْرَهُ القوم فعقلوه» ولكتهم 
أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند ذلك . 

ومن جميل ما بُذكَرٌ في تفسير هذه الآَية آيضا ما رواهٌ اب جرير عن 
خالدٍ بن مدان آنه قالً: «ما من آدميّ إلا وله أربعٌ أعين: عينان في 
رأسه لدنياه» وما يصلحه من مَعيشته» وعينانِ في قلبهِ لدينو» وما وعد الله 
من الغيب» فإذا أراد اله بعبٍ خيرًّاء أبصرَت عيناءُ اللْتانِ في قلبه» وإذا 
أراد اله به غير ذلك مس عليهما؛ فذلك قولة: أ عل فوب 


(Dv TR 


أقنالها ه» 


(۱) «تفسیر الطبري» (۱۱/ ۹۸ - )٠۳١‏ باختصار. 
(۲) «تفسیر الطبري» (۲۱/ .)۲۱٠١‏ (۳) «تفسیر الطبري» (۲۱۹/۲۱). 
)٤(‏ «تفسير الطبري» .)۲۱٦/۲۱١(‏ 


ا A.‏ 
ڪي س ی چ چ کک 
والمقصود مما سبق: التنبة إلى أهميّة الوعظ بالقرآنِ» والاتّعاظ بو 

وخطورة الاقتصار على مجردِ التلاوة من عير عمل › فان ذلك قصورٌ 
وتقصيرْء ينبغي للمؤمن أن يترفَْ عنهُ نذكَرٌ بهذا أنفسّناء وإخواننا 


المسلمينَء في كل وقتِ. 


رة الأولى ٠‏ 


## «إلى العلماءِ العاملين. .. إلى السادة المربين. .. إلى أهل 
الفضل والصلاح... إلى دعاةٍ الخير والفلاح... إلى الشباب 
الباحثينَ عن وارد من نور» يخرجهم من ظلماتِ هذا الزمانِ...! ا 
جموع العاقبينّء الآيبين إلى منهج الله وصراطه المستقيم. . 
المثقلينَ بجراح الخطايا والذنوبٍ مقلى! الرافيين قي ا 
والتزكية. .. والعودة إلى صف اللوء تحت رحمة الله... إلى الذين 
تفرَقَّتْ بهم السْبْل حَيرة واضطرابًا» مترددين بين هذا الاجتهادِ وذاك» 
من مقولاتِ الإصلاح! 

إليكم - أيُها الأحبابٌ - أبعث رسالة القرآنِ! 

إليكم - سادتي - أبعت قضيَةَ القرآنِ» والسَرُ كل السَرٌ في القرآن! 
ولكن كيف السّبيل إليهِ؟! 

أليس بالقرآن وبحكمَة القرآنِ جعل الله - نمست أسماؤه - عَبده 
محمد بن عبد الله النبيً الأمى - عليه صلوات الله وسلامةُ - مُعَلَمَّ البشرية 
وسيْدَ ولل آدم؟! وما کان يقرا کتابا من قبل ولا کان يخطة بيمينه! 


e‏ چ ے ے 


ثم اليس بالقرآنِ - وبالقرآن فقط - بَعَّث الله الحياة في عرب 


)١(‏ من مقدمة الجزء الثاني من «مجالس القرآن» للشيخ د. فريد الأنصاري 
(١۳۰٤۱ه)»‏ کنه. 


ر ك ت و ت 
الجاهلية؛ فنقلهم من أَمَةٍ أَمَية ضالة إلى أَمَةٍ تمارسُ الشهادة على الناس 


ألم يكن القرآن في جيل القرآنِ مفتاحًا لعالم المْلْكْ والملكوتِ؟! 
ألم يكن هو الشفاءَ وهو الدواء؟! ورل من الان e‏ 
a‏ ولا دزی الظلامينَ ر خسارا [الإسراء: ۸۲]» ألم يكن هو الماء 
وهو الهواء؛ لكل جتن ك با على الحقيقة من الأحياء؟! لإق مر 
للا در ون مین @ لدد س کن سا وى الول َل النكيرد4 


ایس ۰۹ ۷°[ 


لم تكن تلاوتۂ - مجِرَدٌ تلاوِه من رجل قرآنيٰ بسيط - تحت 
Ney oe‏ 
تتنرَلٍ الملائكة ليلا مثلَ مصابيح الثريً لسماع القرآنِ من رجل منهم» بات 
يبل في سکون الذدّجَی» يناجي ريه بآیاتِ من بعضٍ سُورو؟! الم يقرأ 
رجل آَحَرُ سورة الفاتحة على ليغ من بعض قبائل العرب» اعتقلةُ سم 
أفعى إلى الأرض» فلبتٌ ينتظرٌ حتقَة في بضع دقائق» حتى إذا و عليه 
#الكند نو رَس اليك التي يحفطّها اليم كل الأطفالء قام كان 
لم يکن به شيءٌ قط؟! 

أليسً هذا القرآن هو الذي صنعَ التاريَ والجغرافيا للمسلمينَ ؛ 
فكانَ هذا العالْمْ الإسلامئ المترامي الأطراف» وكانً له هذا الرصيد 
الحضاري العظيمء المُوغل في الوجدانِ الإسلامئ؛ بما أعجرَ كل أشكال 
الاستعمار القديمة والجديدة عن احتوائه وهَضمه؛ فلم تَتَلّ منه مَعاول 
الهدم وآلاتٌ التدمير بشتّى أنواعها وأصنافها الماذية والمعنوية» وبَقّى 


الوَعكلة الأول vw‏ 

- على الرغم من الجراح العميقة جدًا - متماسك الوعي بذاته وهويته؟! 
وما كانت الأمة الإسلامية قبل تررل الآيات الأولى من (سورة 

العلق) شيئًا مذكورًا! وإتّما كان هذا القرآن فكانَّتُ هذه الأمَةًَ! وكانّت 


خر آمو أرجت للا [آل عمران: .]٠٠١‏ 

ليس القرآن الذي نتوه اليوم هو عيَهُ القرآنً الذي تلاهُ أولئك من 
قبل؟ فما الذي حدتٌ لنا نحن أهلَ هذا الزمان إذن؟ ذلك هو السؤال! 
وتلكَ هى القضة! 

لا شك أن السرٌ كامِنٌ في منهج التعامل مع القرآنِ! وذلك هر 
سؤالٌ العصر! وقد كتبَ غير واحدٍ من أهل العلم والفضل حول إشكال: 
کیف نتعامل مع القران؟ 


ولقد أجمعَ السابقونً واللاحقونَ على أن المنهج إِنّما هو ما كان 
عليه محمد ييه وأصحابُة من أمر القرآنِء فمن ذا اليوم يستطيع الصبرَ 
علیهٍ؟ ! ونما هو تَلَقٌ للقرآنِ آية آية» وتلق عن القرآنِ جِحَمَةَ جِحَمَةً! على 
سبيل الفحلق الوجدانئٌ» والنَمثْلِ الرجرئ لفات الابما ال ك 
کے ی الا فی تلب الزیں کےا شی ۷ جف ا من 
خلالِهء ولا ينطق إلا بحکميه! فإذا بتلاوټه على نفيه وعلی من حول عير 
تلاوة الناس» وإذا بحركتهِ في التاريخ غير حركة الناس! 

وهكذا صنحَ الرسول َة بما أنزلَ عليه ك 


ر 2و 


حولت مجرّی ا ا فرقنله اغراد الاس ل 


١ 3 


ونزلنله يلاه 


شعَاتٰ بین الجبال» أو یوت سط ثم مسال آمنة مطمكة ! ا ماتا 


| ا 
e A‏ 
صلاة ومجالس للقرآنٍ! وبرامجُها: تلاوة و وتزكية بالقرآنِ! بدءًا 
بشعاب مكةء ودار الأَرْقَّم بن أبي الأَرْقَّم» وانتهاء بمسجدِ المدينة 
المتورةء عاصمة الإسلام الأولى» على صاحيها أفضل الصلاة والسلام! 
كانت البساطة هي 0 شيءِ٬‏ اما العظة كانت في القرانِ» ولمَّن 


شرب بعد ذلك - روح القرآنِ! 


هكذا كانت مجالسه ي ثم مجالس أصحابه في عهيِوِ» ومن 
عدو 4# مالس قران اتحقدت هنا وحفاك؛ وتتاسلک بصورة طبع 
لإقامة الدّين ذ في النفس وفي المجتمع معًا على السّواءء وبناء النسيج 
الاجتماعي الإسلام من كل الجوانب» بصورة كلية شمولية؛ بما كان 
من شمولية هذا القرآن» وإحاطته بکل شيءٍ من عالم الإنسانِ! وذلك أمر 
9 یحتاع إلى برهان! واقراً - إن شعت - الآيةً المعجزةً! ولكن بشرط : 
اقرا وَدَبّرّ! تَدَبَرْمَا طويأا! وقفْ عليها مَلِيّا! حتى بعد ي صفحاتِ هذه 
الورقات ! 


فيأيُها الموْمنْ السائرٌ إلى مَولاه! الباحتُ بكلٌ شوق عن نوره 
وهُداه! أَبْصِر بقلبكٌ - إن كنت من المَبصرينَ - قولَةُ تعالى : قد من أله 
عل المؤمنيتَ ٳڏ بعت فيم رسوا من اشيم يلوا عليمم ٤َايتِيِ‏ ورَڪَمم 
َمَّمهم الککب وليڪة ون اوا من بل نى صلل من 


[ال عمران: .]١١٤‏ 
ولك أن تشاهدَ هذه المِلَّةً العْظمى من خلال عَيِيلتِها» وهي تول 


تعالى: هو اَی بعت فى ف الاسر ر 0 ا مهم يلوا َم ءایٰدے ورک 
Ey O eT EEA‏ 


2 قق ي‎ 
"` CoO cai 


نعم! هذه هي اليه وإتّها لعَلَامَةٌ وأيّ علامةٍ! فلا تنس الشرط! 

تلك إذن e‏ رسالة القرانِء وتلك كانث رسالة محمد عليه 
الصلاة والسلامُ! 

# فيا أتباع محمد بلا؛ يا شبابَ الإسلام! ويا کوراه 2 

يا رجالَهُ ونساءءً! ألم ين الأوان بعد لتجديكٍ رسالة القرآنِ؟! ألم يَيْن 

الأوانٌ بعد لتجديدِ عه القرآن؟! 

وإنّما قضيَةً الام كل - ههنا: تجديدٌ رسالة القرآنِ! مأل 
يان اللي امنور ع ج لِڪر الو وما رل يِن الي ولا يکنا 

1 


و ر و e‏ ء3 2 ر o2‏ 2 ر ‌ 
ا ا د ف لامد قت فوم وك مته 


”ت س 


4 


فوت ) [الحديد: 111 


(۱) «مجالس القران» ( ص٩‏ - .)١۳‏ 


قال الشيخ العلامة محمد بن الع العتّيمين (١١٤٠١ه)‏ يانه 
في معرض ذکرو ا التي تستفاد من واه تعالی : ومد عَلَع 
ادوا نگ فی الست لتا کم کا و َع @ جملا تک بس 
ا بن يدا وم خاشها و ومو عة إَلَمسَقَنَ [البقرة: :]٦٦ ٠٠١‏ 

«ومنها؛ أي : من فوائد هاتين ن الآيتين : 

آذ الذي بشو ن بمثل هذه ه المواعظ هم المتقون. 

وفتهاء أن المراعظ قسمان: 

كونيّة» وشرعيَة؛ فالموعظة هنا كونيَة قدريّة؛ لأن الله أحل بهم 
العقوبةً الى تكرن تكالا لما بين يذنهاء وما خلفهاء وموعظة للقي . 

وما الشرعيّةٌ» فمثلٌ قولِه تعالى: اا الاش قد نكم مَوعِظَة ي 
یک وشقاء لم ف الصدور ه ايوتسس+ .]٥¥‏ 

رال اع الكرنة أشد تاتا لأصماب القلرب القاسية آنا 
المواعظ الشرعيَةَ فهي أعظمُّ تأثيرًّا في قلوب العارفين بال اللينة قلوبُهم؛ 
لأنٌ انتفاعَ المؤمن بالشرائع أعظمُ من انتفاعِه بالمَقدوراتِ. 

ومن فوائد س 


0 کا ا 


لا ينتفع بالمواعظ الكونية» ولا بالمواعظ الشرعيّةء قد ينتفع بالمواعظ 
الكونيّة اضطرارًاء وإكراهًاء وربّما لا ينتفع؛ وقد يقول: هذه الأشياءٌ 


ظواهر كونية طبيعية عادية > کما قال تعالی: وون روا كسفا م السا ساقطا 
يقولواً ساب مرم [الطور: ٤٤]ء»‏ وقد ينتفعٌ» ويرجِعٌ إلى الله تعالى» كما 


قال تعالى: ويڏا ڪڪب في لمك دعو آله لصي له آل فنا نهم لل 


اام س ب “ ° پا e‏ 
الب ذا هه رکون [العنكبوت: »]٦١‏ وقال تعالى: ولا غشجام مج 
مص 2 2 E.‏ رم ت 2 J< E‏ 4 2ں 2> ەم و 

كالظلل دعو أله مخلصين له الي كلما نهم إلى الب فينهم مفنَصِد وم 


2 
م ورسم 2 


جحد ڪايينا لک ك حار کنور 4 [لقمان: ۳۲]. 

ومن فوائد الآيتين : 

أن من فوائدِ التقوى - وما أكثْرَ فوائدَها - أن المتقَىّ يتَّعظٌ 
بيات اله 8# الكونةء والشرعيةه. 


#B % #8 


(۱) «تفسیر القرآن الکریم» (۲۳۲/۱). 


قال الإمام العامة أبو عبد الله القُرْطبئ (۷۱ه) که في 
مقدمة تفسیرو : 

«فما أحقَ من عَلِمَ کتابَ الله ن يَزدَجرَ بتواهيه» ويتذگرَ ما شرح له 
قبه» ویخشى ا ويته» ويرافة وتستحيه اة حمل أعباة الرشل : 
وصارَ شهيدا في القيامة على مَن خالف م من آهل الملل قال الله تعالى : 

كلك جعلتگه امه وسا لكوأ شهدا َل الاس [البقرة: .]٠٤۳١‏ 

ألا وإذ الحجة على من عَلمَة قأغذل أوگد منها على من قصَرَ عنه 
وجَهلة» ومن أوتيّ علمَّ القرآنِ فلم ينتفعْ» وزجرنّه نواهيه فلم یرتلع؛ 
وارتكبَ من المآثم قبيحا» ومن الجرائم اعا کان ا0 ب عله 


و 


وتحصمًا لديه» قال رسول الله &4: (القَرْآنْ حْجَة لک أو عَلَيك) حرَّجه 
مسلم. 
# فالواجبٌ على من خصّه الله بحفظ کتابه» أن تله حقٌ تلاوټه» 
ويتدبْرَ حقائقَ عبارته» ويتفهَمَ عجائبّه» ویتبيْنَ غرائبّه؛ قال الله تعالى : 
فوکتب آرلته إك مڭ لکا ءاتب ودر اورا الاب [ص: ۲۹]. 
وقال الله تعالى: افا يتدرو القرات أ عل فوب أقَالهآ 
[مخمد: ٤؟].‏ 


جعلنا الله ممن يرعاه حقٌ رعايته» ویخدیره خی تبره ويقوم 


بقّسططه» ويَفِي بشرطه» ولا يلتمس الهدى في غيره» وهدانا لأعلامِه 
الظاهرَهُ» وأحكايِه القاطعة الباهرَهُ» وجمعَ لنا به خير الذنيا والآخرَةُ 
فاته اهل التقوى وأهل المغفره. 

ثم تحدَتَ e‏ 

«فأوّل ذلك أن ر بستشعرَ المؤمنُ من فضل القرانِ أ کلام رب 
العالمین ء٠‏ فهو من نور ذاتِه - جل وعرًّ - ولولا آنه سبحانه جعل في 
قلوب عبادِهِ من القرًة على حملِهِ ما جعله ليتدبّروه ولیعتبروا به ولیتذگروا 
ما فيه من طاعتټه وعبادتهء یقول - تعالی ا ا لۇ ارا ها 


القرءَانَ ل جيل لرايه ر ا 6ا ن 1 حَية الله [الحشر: ١‏ 


فأينَ قو القلوب من قَوَةٍ الجبالٍ؟! ولكن الله تعالى رزق عبادَهُ من 
القوًة على حملهٍ ما شاءَ أن يرزقَهُم» فضلا منه ورحمةً!»'. 


BB %# ¥ 


)١(‏ «تفسير القرطبى» 1/١(‏ - 4)ء ط. الرسالة» بتصرّف واختصار. 


ا قال الشزكاني (' 0۹ (a\‏ اف في تفسیر قوله تعالی : ولین 
أبعت آهوآءَهم من بعد ما جاك ت اليم رگ 4 ی ایی 
[البقرة: :]٠٤١‏ 


«وقولةُ: وکین انبعت اهوآءَهُم€ إلى آخر الآية» فيه من التهديد 
العظيم› والزجر البليغ ما تقشعر له الجلود» وترجف منه الأفئدة! 


فا كان اليا إلى آهراء الخالقين ليذه الشريعة الخراي والراة 
الشريفة عن رسول الله ل الذي هو سيد وَلدِ آدم بوجت عليه أن پکون 
- وحاشاه - من الظالمينَ› فا اف بعیره من أَمَيَهِ؟! وقد صان الله هذه 
الفِرقةّ الإسلاميةً بعد ثُبوتِ كَدَّم الإسلام» وارتفاع مَنارهِ عن أن يَّميلوا إلى 
شيءِ من هوی آهل الكتاب» ولم تب إل س شيطانيّة» ووسيلة 
طاغوتيّة» وهي ميل بعض مَن تحمل حجَجَّ الله إلى هوى بعض طوائفِ 
المبتدعة؛ لما يرجُوه من الحُطام العاجلٍ من أيديهم» أو الجاءِ لديهم إن 
كان لهم في الناس دوي و کانوا من دوي الصَوْلَةء وهذا المَيل ليس 
من دون ذلك الميل» بل اتباع أهواءِ المبتدعة يُشبة اثباعَ آهواءِ آهل 
الكتاب» كما تة الما الماك واليضة اليضةء والكمر التمرةء وقد 
تكون مفسدة اتّباع أهواءٍ المبتدعة أشدّ على هذه المِلَة من مفسدة اثباع 
أهواء آهل المللء فان المبتدعة ينتمون إلى الإسلام» ويظهرون للناس 


والضد لما هنالك» فلا يزالون ينقلون مَّن يميلٌ إلى أهوائهم من بدعةٍ إلى 
بدعة» ويدفعونه من شِنْعَةٍ إلى شِنْعَة» حتى يَسلخوه من الدين ويُخرجوه 
منة» وهو يظنٌ أنه منهُ في الصَميم» وأنٌ الصّراظ الذي هو عليه هر 
الصراط المستقيم» هذا إن كان في عِدادِ المقصّرين» ومن جُملة 
الجاهلين» وإن كان من أهل العلم والفهم المُمَيُرْينَ بين الحقّ والباطل» 
کان في اتباعه أهواءَهم ممن أضلَّهُ ا ا علم» وختم على قلبه» وصار 
مه على عباد اللو ومُصيبة صبّها الله على المقصَرينَ؛ لأنّهم يعتقدون أله 
في علمه وفهمه لا يميلٌ إلا إلى حى ولا يتبِعٌ إلا الصوابَ؛ فيَضلُونَ 
بضلالِه» فيكون عليه إِثمُهء وإثم مَن اقتدى به إلى يوم القيامة» نسأل الله 
اللطت والادت رادا ۰ 


.)٠١٤/١( «فتح القدير»‎ )١( 


2 
ES: اه‎ 


# قال العلامةٌ الطاهرٌ بنُ عاشور (۹۳١١ه)‏ كل في تفسير 


J4‏ ص 


قول الله تعالی: یتاه آلب ٤امنوا‏ کا تأڪلوا الربرا أضعفا مصعفة 
واوا الله که حون 1[ عمران: :]٠١١‏ 

«وحكمة تحريم الرّبا هي قصدٌ الشُريعةٍ حمل الأمَّةٍ على مُواساة 
يها مُحتاجًها اختياجا عارضصًا موتا بالقَرْض؛ فهو مرتبة دون الصَدَقة 
وهو صرب من المُواساةء إلا أن المُواساةً منها فرضلْ كالزكاة» ومنها 
ذب كالصدقة والسَلّف» فإن انثدبَ لها المكلّف» حرم عليه طلبُ ءوض 
عنهاء وكالك المعررك ك رفك آذ الما اتاضصة تى السب 
وخاصَةً العرت» أن المرء لا يتداينٌ إلا لضرورة حياته؛ فلذلكَ كان حن 
الأمة راسا والكراساة يظه آنها قرفن كفاية على القادري غلهاء 
فهو غير الذي جاءَ يريد المعاملة للرّبح كالمتبايعَيْن والمُتقارضين؛ للفرق 
الواضح في العرفِ بين التعامل التداين» إلا أن الشرعَ مر هاته 
المَواهي"“ بعصّها عن بعض بحقائقها الذاتيّةء لا باختلافِ أحوالٍ 
المتعاقدين؛ فلذلك لم يسمَّح لصاحب المال في استثمارِهِ بطريقة الربا في 
السَلَّف» ولو كان ا و بل كان طالب سَعَةَ وإثراء 
بتحريك المال الذي يسمه في وجوه الربح والتجارة ونحو ذلك» وسَمَحَ 


(۱) (هاته) اسم إشارة؛ هذه. و(المواهي) : جمع ماهية . 


۰ 


ھا 
لصاحب المالٍ في استثماره بطريقة الشركة والتجارة ودَيْن السَّلّم» 
ولو كان الرَبحُ في ذلك أكثرَ من مقدار الرّبا؛ َفْرقَةً بين المناهي الشَرعية. 
ويمكنٌ أن يكون مقصد الشريعة من تحريم الرّبا البْعدَ بالمسلمينّ 
عن الكسل في استشمارِ المالء وإلجاءهم إلى التشارك والتعاونِ في 
شؤون الدنيا؛ فيكون تحريم الرّباء ولو كان قليلاء معَ تجويز الرٌّبح من 
التجارة والشّركاتِ» ولو كان كثيرًا - تحقيقًا لهذا المقصدِ. ۰ 
ھی اا کی ا ای ا ا 
إلى التعامل بالرّباء ولم تكَنْ ثروتّهم أَياميْذٍ قاصرةّ عن ثروة بقَيّة ة الأمم في 
العالمء آزمان کائت ساد العالم بيهم › ا أزمان کانوا مستقليَ ا 
شؤونِهم» فلمًا صارَتٌ سياده العالم بيْدِ أ ر E‏ 
المسلمون بغيرِهمْ في ا ورامك وات سن ال العا 
على قواعك القوانين ¿ التي لا تتحاشى المراباة في المعاملاتِ» ولا تغرف 
اسالیت مواساة المسلمية؛ دهش المسلمون» وهم اليوم بماغارة: 
وتحريم الرُبا في الآية صَريح› ولیس لما حرَمَه الله مُبيح» ولا مَخلْص 
من هذا المَضيق إلا أن تجعل الدولٌ الإسلامية قوانينَ مالية تبنى على 
أصول الشريعة في المصارفِ» والبُيوع» وعقودِ المعاملات المرگبة من 
رؤوس الأموالِ وعمل الالء وجرالات الديرن ومقاصجها ويعهاء وعدا 
يقضي بإعمال أنظار علماءِ الشريعة والتدارس بينهم في مَجمّع يحوي 
طائفةَ من كل فرقة؛ كما أمرَ الله تعالى»'. 


BB %# #F 


.)۲۱۸/۳( «التحریر والتنویر»‎ )١( 


# قال العلامة الشنقیطيٰ (۳۹۳٠ه)‏ كه في تفسير فول تعالی : 
ایا لذن اموا علیک اشک لا بضیگہ من صل إا هديم إلى له 


فیک سا کد 23e‏ 


:]٠٠١ [المائدة:‎ 2 


«اعلم أن ا من N.‏ والمامور يجب عليه اتباع الخ المآمور 
به» وقد دلت ال الصحيحة على أن شه يأمر بالمعروف ولا ا 


۶و ¢ 


وينهى عن المنكر ويفعله أنه حمارٌ من حمر جهنَمَ يجرٌ أمعاءَهُ فيها . 


وقد دل القرآن العظيم غلى أن المامور المخرض عن العذكرة عبار 
ايا . 


1 E. 


أما السنّهٌ المذكورة فقول ل : (يُجَاء بالرَّجُل يَوْمَّ القِيَامَةٍ فَيلْقّى 
في التارِء فََنْدَلِقّ تابه فَيَذُورُ بها في الثَارِ كَمَا يَذُورُ الحِمَارُ رحا 
قَيْطِيفُ په أَهُل النّارِ فَيَقُولْونَ: ا ان ما أَصابَک؟! ألم تَكَنْ تَأمُرتَا 
بالمَعْرُوفِ وَتَنهًانا عن المُنكر؟! ف يفول : كنت مرکم بالمَعْرُوفِ ولا آبِیوء 
وَأنْهَاكم مَنٍ المُنْكر وَآثيه) أخرجَةٌ الشيخانِ في صحيحيهما من حد 
أسامة بن زي وا؛ ومعنى (تندلق أقعابة): تتدلٌى أمعاؤةُ أعادَنا اث 
والمسلمينَ من کل سوءٍ. 


عن آنس قال : قال رسول الله ئ4 : (رأيْت ليلة اسريّٰ بی رجالا 


تَقَرَضُ شِمَاهُهُمْ بمَقَاريضَ م ِن نار» كلما قرضت رَجَعَّت. فقلت لجبريل: 


AVe 
۳ ۲ | 


من ن مَولاءِ؟ | قال : لاء خطَبًاءِ مِنْ أَمَنِلَ کاو امرون الاس بالبرء 


<o”‏ ا ر رق و o.‏ و ء و 
وش 


واعلَّمْ أن التحقيقّ أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكرنا؛ من الدلاقٍ 
الأمعاءِ في النار» وقَرْض الشفاءِ بمقاريض النارِ - ليس على الأمر 
بالمعروف» وإِتّما هو على ارتكابه المنكرّ عالمًا بذلك» ينصح الناسَ 
عنه» فالحق أن الأمرَ بالمعروفي غير ساقي عن صالح» ولا طالح؛ 
والوعيد على المعصية» لا على الأمر بالمعروف ؛ لاله في حد ذاتِهِ 
فيه إلا الخير.. 

وأما اليه الدالةٌ على أن المُعرضَ عن التذكير كالحمارِ أيضًا» فهيّ 


وج ووو 


قول تعالی : فما 3 هم عن الذكرة معَرضينَ @ کہ حمر E‏ @ فرت من 

ا [المدثر: ٤٩‏ - ١١]؛‏ والعبرة بعموم الألفاظ لا Sk‏ الأسباب» 

التذكرةء وأ يتحمَظا من عدم المبالاة پھا؟ لغلا يکونا جمارين من حمر 
0 

e‏ ه 


BE ® ¥$ 


(۱) «أضواء البیان» (۲/ ۲۰۳ - .)۲٠١‏ 


or o4 f2‏ ~~ 2 و ۰ وجرن ۶ے و ب > ورد 

وونده تح ج العَيب ا س م ما ی الر وار وما قط 
22 ت او ر ر ر۶ 2 رص رە رک ر 0 

یی کو إل انیا بک عو ف لي الا به ولا یاب الا ف 


کت مين [الأنعام: ]٥۹‏ : 

«ومفاتح الغيب المذكورة في هذه الاية هي المذكورة ذ في ارات 
سورة لقمان في قوله: إن أله عنده عِلم الاد وباز ألَْيَكَ يتا م 
الاام ونا درف شی اا کیت کا وا کرت شن بای اش و 
القمان: »]۳١‏ وتفسيرٌ النبيّ بي لمفاتح الغيب هنا أنه الس الا 
في قوله: لن الله عنده عِلم سا4 اك آخرهّا» د Cr‏ في اليج عن 
جماعةٍ من الصحابةٍ 4 

هذه هي مفاتح الغيب 

| - فالوقت لني تقوم يه اناع ا تة ل ا واب جا 
وعلا - لا يعلمة أحد؛ لل ملا لوقا إل هو [الأعراف: ۱۸۷]. 

- وتز اتک الوقت الذي يَنْزل فيه المطرٌ لا يعلمه 

إل ا وة 


- «إويتاد ما ف آلأرَحَاب الذي هو في جم امه لا يَعْلَّمْ حقيقكهُ 


إلا الله ادگ هو 3 ای قبیح أو چیا ؟ : شْقِىٌ أو ll‏ 5 يُذري 
لاساد عاط ت دا 


٤‏ - والمراد باما بكسب غَدًا): من خير أو شَرٌ٬‏ ما يکسبٌ ي 
الحسناتِ التي تقَربُهُ وء وما كسب من السيُئاتِ التي تبعدهُ عن اله 
- جل وعلا - ويدخل فى ذلك: ما کو من مالي ونحوه لان الله 


م 9۶١‏ ۽ و بلا 
قد بغنيه من حيث لا يشعر» وقد يمره من حيث لا يشْعرُ ؛ لان اله 


4 


٥‏ وما تدرى فس أي رض تمو لا يعرف الإنسان المحل 
الذي فيه قَبْره» وإن كان سَاكِنّا في محَل» وإذا كتبَ الله أجلَهُ في محل 
لا بذ أن تكو له حاجة إلى ذلك المحلٌ فيذهبً إليه؛ لِيدرگة أَجَله فيه 
وينفدًّ قضاءٌ الله كما سَبَىَ في عِلمه الأَرَلِىَ. 


چ سے 


هذه مفاتح الغيب es‏ الل ن الت اھا سے هذه الا 
وخير التفسير تفسيره 4لا 

د 0 ا ويُطلع 
ملائکته على ما شاءَ من غيبه» كما بيه في آیاتِ من کتابه: «إعللم الْعَيّبٍ 
فلا بظهر عل عبد مدا @ 1 ا من رَسوله [الجن: »۲١‏ ۲۷]» 
وکقولہ: ر کی اک ایتک عل الیتی کلک آل بجی یں سیو من ا 
[آل عمران: ۱۷۹]؛ آي: فيطلع مَنِ ا على ما شاءَ من غيبهِ» 
ا ا ای کے ا ی ی ا 


و و 


اناس حتى وَقَعَ» ومنه ما نسوه. 

وهذه الآيةٌ الكريمة وأمثالها في القرآنِ العظيم أجمعَ العلماء على 
انها أكبرٌ واعظ وأعظمٌُ زاجر نَل من السماء إلى الأرضٍ» فهي أعظةُ 
موعظة ثُلْمَّى يع بها الناسلٌء إلا أنه مع الأسفٍ تمر على آذانِهم ولم 


gp? u: | عة السابىة و‎ e 
ا‎ 


کن في قلويهم!! وهذا أكبرٌ رَاعِظ؛ لأنه ابر العلماءٌ على أن أعظم 


وَضَرَتَ العلماء لهذا مثلاء فقالوا - وله المثل الأعلّى -: لو قَرَضتَا 
أن هذا البَراحَ من الأرض» فيه مَلِكٌ َال للرٌّجال إن انئهكت حرمائةء 
سمَاڭ للدّماءِ إِنٍ انثهكتْ حرمانَة» ذو قَوَةٍ وعرَةٍ ومَنَعَةء وحولَّةُ جيوشة» 
وحولّ هذا الملكٍ بنائةُ ونساؤهُ وجَواريهء أَيَحْطْرٌ في بال أحدِ أن e‏ 
الحاضرين مجلس هذا الملك الجبّار 0 واحدٌ منهم بعْمرَة عَين عين إلى 
حرم ذلك الملك رية؟ ! لا وَکلد! له خاضغون خاقعة 
حا شع جوارحهم» غاية أمانيهم السلامة!! ولا شك أن خالق الكونِ - وله 
المثل الأغلى - أعظمُ بَظْسّاء وأشد نَكالا إن انثهكت حرمائه» وجماهُ في 


ء و 
ارضه مار مه. 


ولو قِيلّ لأهل بللٍ: إن أميرَ ذلك البلدِ يَبيتُ عَالِمّا كل ما يفعلوته 

في الليل من الخسائس والدّسائس» لَبانُوا مُتأدَبينَ» لا يفعلون إلا شيا 
طيًا!! وهذا خالق السمواتِ والأرض› المَلِكٌ الجبَارُء يُخْبرهُمْ في آياتِ 
كتابه» لا تكاد تَقَلِبُ ورقة واحدة من أوراق المصحفِ الكريمء إلا 
وجدتٌ فيها هذا الواعظ الأكبرَ والزاجرً الأعظم؛ يكل ىء Es‏ 
وله پا نملو حي يعر ما شروت وما فط ين ٍَََ إل 
يعَكَمُها الآياتِ ا 0۹« اا و لقد لقنا الإدسان ونعلر ما وسوس پو r:‏ 
[ق: ۰)۱١‏ ي واعلموا أ نّا غلم ما ن نشیک ea‏ [البقرة: »]۲٠١‏ 
EEK‏ مته ِن قران ولا ملو من عَمَل لا ڪا مک 


شود د تَقِيصُونَ فيد [يونس: .]١١‏ 


## فيَنبَغِي عليتا جميعًا أن نعتبرَ بهذا الزاجر الأكبرء والواعظ 
الأعظّمء وألا تتناساه؛ لعلا نهل أنفسّناء ونعتقد أنّا لو كَنّا في حضرة 
ملك ا من ملوك الدنيا يموت ويأكلةٌ الذودُء انا بحضرته ومُلاقاته 
لا بُمكنتًا أن نفعل إلا شيا يَسْرُهُ وَيْرضِيهء فعلينا أن نعلمّ تنا بينّ يَدَيْ 
مَلِكٍ السمواتِ والأرض - جل وعلا - وأنه أعظم بطشًا وأفظمٌ نكالا إِنِ 
انئهگت حرماتهُ» وأته عَالِم پل ما نير وما نْعلنْ. 

وجاءَ جبريل يَبَيْنْ هذا المغرَّى الأكبرَ والمقصد الأعظمَ لأصحاب 
النبنّ باة؛ حيث قال لنب ية : «يا مُحَمَّدٌ (صَلواتُ الله وسلامّه عليه)» 
حبري عن الإحسانِ (المعتى الذِي حُلِق الخلق لأجل الاختبار فيه)» 
ين النب با أله لا طريق إلى الإحسانِ الذي حلفا من أجلهء إلا باعتبار 
هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم»ء وهو مراقبة خالق السّمواتِ 
والأرض»› والعلم يانه وق EEA‏ بکل شَيْءِ؛ ولذا قال له: 
(الإحْسَان: اَن تعب الله کاک تراه ِن لَمْ َكَنْ تَرَاهُ نه يرَاك). 

رلا شك آذ م عبد ® كانه تر ا ولا رل ففال: 
لا اَرَی اھ فھو عَالِمْ أن الله يراه مُطَلِعّ عليه مَّن كان يعمل امام 
الملكٍ الجبّار» وهو مّلع عليه» ناظرٌ إليه» لا يمكنْ أن يسيءَ 
[الأعراف: ۷]» في هذه الآياتِ القرآنيّة زاج أعظمْء وواعظ أكبر . 


(۱) باختصار من: «العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر» (۳۲۸۳/۱ - ۳۹۲). 


[يونس : [fF‏ فقال : 


(المعنى: أنّهم يُصِيحُونَ بأسماعهم مُصغِينَ إليكّ إذا قرأت القرآنَ. 
أو بيّنتَ ما فيه من أصول الإيمانِ والأحكام» ولكتّهمْ لا يسمعونَ د 
يستمعون؛ إذ لا يتدبّرون القول ولا bw‏ ولا يفقهون 
ما يّرمي إليه؛ لأن الاستماعَ إليك مقصودٌ عندَهُمْ لذاتِهِ لا لما يراد به 
وهي بلاغته في غرابة نظمه» وجَرْس الصَوتِ بترتيله» كمّن يستمع إلى 
اا ١‏ بضع يسرو ا لبقم م عا قاو ما ایهم 
ڪر ُن رهم دب کک اسر 3 يلعبونَ 0 هة فون 
[الآساء ۴ اء أو کالبهائم يَصيح بها الراعي ؛ ؛ فترفع رۇوسها د 
صوتِه الذي راعَها فصرفها عن رَعيهاء کما قال: ومک ان ڪمروا 
كمل ادى ينق با لا مم إلا دعَاء وناي شم کم نی عي هم لا يلون 
[البقرة: »]۱۷١‏ او كما قال: وينم م َسَسَع للك و وَجَعَلْتًا بجعلا ڪل فلوم َة أن 


0 


يفقهوه وف ءاذَايم وا [الأنعام: .]١‏ 


والقاعدة الط الشرعكة أن الآسير بمقاصدها ؛ ونحنْ ری يرا 


س ۴۸ 


من الناس تقضلدون قرَاءَ القرآنِ في ليالي رمضان أو في الماتم» لیستمعوا 
إا فلانٍ القارئ الحسن الصوت لخرض 0 بشر تیاه وتوقيع صوله أو 
بلاغتِه» ولا أحدَ منهم ينتفع بشيءِ من مواعظ ارات وار وب 
وعِبّره» ولا عقائلِهِ وأحكامِه» ومنهم المسلمون وغيرٌ المسلمينٌّء بل 
سمعتٌُ بأذني من غير المسلمينٌ من يستمع القرآنً ریخجت من دة 
تأثيره ولخلغله فی أعماق القلب» وهو لا يۇمن به ؟ ولهذا قال تعالی : 


اقات ي اَل وؤ كوا لا يعقوت [يونس: ١٤]؛‏ هذا الاستفهام 
للإنکار؛ د يعني : أن السماعً النافع للمستمع هو ما عقل به ما يسمعُةُ وفقهةُ 


وعمل e‏ فمن فقدَ هذا كان ص الذي ل يسع رانک - آیھا 


e 5‏ يعون 3 يفقهون مغخاه فيهتدوا به . 


وتچم ن بر لک آبرنس: ۳٠)؛‏ آي : يوجة أشكةٌ بصره إلب 
عندما 5 قا القرآن» ولكنّه لا يبصرٌ ما آتاك الله لله من نور الإيمانٍ» وهيبة 
الخشوع للديّانِ» وکمال الحُلق والحلق» وأمارات المد والحى: وآبات 
التزام الصدق» التي عبر عنها أحد أولي البصيرة بقَولِه؛ عندما رأى 
الب ية : والله ما هذا بوجه کذاب! 

رل کے إو علا مد قرا الا ف سات ولا فار رای 
فیجذبٌ به إلى الإيمانِ أضعافَ من جنبتَهُم آيات موسى وعيسى ا . 


ومن فقَدَ البصيرة العقليّة والقلبية فيما يراه ببصره» فجمعَ بينّ وجود 
النظر الحسي بالعينين› وعدم النظر المعنوي بالعقل - فهو محروم منْ 


¢ 


ج چا ت 5 


و 


هداية البصر» وهى البصيرةٌ التى يمتازٌ بها الإنسان عن بصر الحيوان»ء فكانه 
| ق العينين؛ افا دی لی ولو کانوا لا يروک [یونس: ۳٤]؛‏ 
أي: أك - أيُها الرسول - لست بقادر على هداية العُمي بدلائل البصر 
الحسّية» فكذلك لا تقدرٌ على هدايتهم بدلائله العقليّةء ولو كانوا فاقدين 
لنعمة البصيرة التي تدركها» وقد أسند فعل الاستماع إلى الجميع؛ لکدة 
تفاوتِ المستمعينَ واختلاف أحوالِهم فيه» وأسند فعل النظر إلى المفرد؛ 
لاه و واسادء ولکتّه افرد السمع» وجمع الأبصار کی بضع آیاتِ› 
منها هذه السورة؛ لما ذكرناه في تفسيرها. 

والمراد من الآيتين : ان هداية الدين کهدایة الحس» ولا تگون إل 
للمستعدٌ لها بهداية العقل» وأ هدايةً العقل لا تحصَل إلا بتوجو النفس 
وصحة القصد. 

وهذا الصنف من الكمًار قد انصرقّت أنفسَُهمُ عن استعمالِ عقولِهم 
فى الدلائل البصريّة والسمعيَّة لإدراك مطلب من المطالب مما وراء 
شهوايِهمْ وتقاليدِهمْ» وليس المرادُ أنهم فَمّدوا نعمة العقل الغريزي 
ولا نعمةً الحواسلّء بل استعمالها النافعَ» كما قال في سورة الأعرافي: 

ولقد درآ لهد ڪيا ى اين واا هم فوب لا يفْقَهون ها وهم أعين 

کک کے ور ے ےا او ٣و‏ کے روہ رت ا 4 ر د 0 کک ورو 
لا رون با وہ ءاذان لا سبعون با اوليك كلانعر بل هم أضل اوليك هم 
الوت هه [الأعراف: ۱۷۹]» فراجع تفسيرّها للاعتبار والاتعاظ)'. 


(۱) «تفسیر المنار» (۱۱/ ۳۱۳ ۔ )۳٠١‏ باختصار. 


ڑا 2و &> 1 


م 7 4 
وما من دابَِةٍ في الارض إلا على الله رزقها وعام مسلقرها ومستودعها کل ف 
ي 


ف As TM‏ +> ٤ی‏ ٢ء‏ ٌ 02 پڪ د 
عرش على الما وڪم ايم اخسن عمد وٽين قلت إئکم غوت من 


بعَدِ أَلْمَوتِ يولي لين ڪفروا إن هدا إلا سجر مين [هود: » ۷]: 


«اعلَمْ أن الله - تبارك وتعالى - ما أنزل من السماء إلى الأرض 
واعظا أكبرَّء ولا زاجرًّا أعظمَ مما تضكَُنّة هذه الآيات الكريمة وأمثالها 
في القرآنِ» من أنه تعالى عالمٌ بكلٌ ما يعملةُ خلفَهُ» رقيبٌ عليهمْ» ليس 

وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم مثلا؛ ليصيرَ به 
کالمَحسوس» فقالوا: لو فرضنا أ ملگا نالا للرّجال» سمًَاگا للدّماءِ شديدً 
البطش والنكالِ على من انتهكّ حرمكَةُ ظلمّاء» وسيَافَةُ قائمْ على رأسِهء 
والنطع مبسوط للقتل» والسيفُ يقطْرٌ دمّاء وحول هذا الملك الذي هذه 
صفتَّهُ جواريه وأزواجُة وبنانةُ» فهل ترى أن أحدًا من الحاضرين يهم بريبةٍ 
أو بحرام ينال من بناتِ ذلك الملك وأزواجه» وهو ينظرٌ إليه» عالم بان 
عا لاء وكلا! بل جميعٌ الحاضرينَ يكونونً خائفينَ» وَجلة 
قلوبُهم » خاشعة عيونَهُمْ » ساكنة جوارحُهُمْ؛ خونًا من بطش ذلك الملكِ. 


ولا شك - ولل المثل الأعلى - أن رب السمواتِ والأرض - جل 
e ET‏ علمّا» وأعظم مراقبة» وأشد بطشا» وأعظم نكال وعقوبة من 
ذلك الملكِ» وجماهُ في أرضِه محارمُةُء فإذا لاحظ الإنسان الضعيف أن 
رب - جل وعلا - لیس بغائب عنه» وأنه مطل على كل ما يقولٌ وما يفعل 
وما ينوي لان قلبه» وخشېً الله تعالى» وأحسنَ عمل لله جل وعلا. 

ومن أسرارٍ هذه الموعظة الكبرى: أن الله - تبارك وتعالى - صرح 
بأل الحكمة التي حُلِىَ الخلق من أجلهاء هي: أن يبتليَهُم أيهم أحسنُ 
عملا ولم يمَلّ: أيهم أكثرُ عملا فالابتلاءُ في إحسانِ العمَل» كما قال 


تعالى في هذه السورة الكريمة: وهو الذي حلق السَموتِ والأرض فى سِكَةٍ 


چ ر رت > ر ٌ‌ ٤وک‏ 4ے رر #7 < 

انام وڪات عرشهة, على الماءِ نوڪ اك أحسن عملا الاية [هود: ۷]. 
TE‏ م اام ۶ری ص و ام 2 راص ٤و‏ 4٤ے‏ رر € رور 
وقال في الملك: «الزى حن الموت وليو اللو أن أحسن عملا وهو 


هھ 


عور [الملك: ۲]. 

ولا شكٌ أن العاقلٌ إذا علمَ أن الحكمة التي حُلِقَ من أجلها هي أن 
يبتلى؛ أي : يُختبَرَ بإحسانِ العمل» فإِنّه يهم كل الاهتمام بالطريق 
الخرماة جاجد قي علا الأغعارة رليف المكة الكرى سال جبريل 
النَبيّ ية عن هذاء ليعلَمَةٌ لأصحاب التَبيّ يلا فقال: (أخبرنِي عَن 
الإخْسَانِ)؛ أي : وهو الذي حُلِىَ لأجل الاختبارٍ فيه» فبيّنَ الب بلا أن 
الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ» والزاجرٌ الأكبرٌ الذي هو مراقبة اله 
تعالی» والعلمٌ بأته لا يخفى عليه شيءٌ ممّا يفعل خلمَهُ» فقا له: (الإحْسَانُ 


Erie 


2ے ل کے که چ د و2 ۹ ۱ 
ن عبد الله كأنک تراه قَإِنْ لَمْ تَكنْ تَرَاه نه يَراك)». انتهى كلامهً . 


۶ 2 


١ العبر‎ 


(۱) «أضواء البیان» (۹/۳). 
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فۆوتری المجرمين دو مید مل مَقَريينَ فى الاصَمَارِ ( 9 ® سرا 


ور ص م > ے ےم ے سے ار 
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لساب [إبراهیم :]٥۱ - ٤٩‏ 
«القَطِرَان: هو ما يتحلَبُ من شجر بُسكَّى الأبهل فيظبَحء فتهناً به 
الإبل الجَرَبّى؛ فيحرق اجرب بحر وجِدَتِه» والجلدَى وقد تبلغ حرارته 
الجُوْف» ومن شانِهِ أن يُسرَعَ في اشتعال النار» وقد يُسَسْرَج بو» وهو 
اسو اللوٍء مين الرّبح» فُطلى به جلد آهل النارٍ» حتى يعوة طلا 
لهم کالسرابیل» وهي القَمُص؛ لتجتمعَ عليه الأربع: َع القَطران 

وحرقته» وإسراع النار في جلودهم» واللّون الوَجِشٌ» ون الريح. 

على أن التفاوت بينٌ القَظرائين كالتفاوتِ بينّ النارين» وكل ما 
وعدَهُ الله أو وعد به في الآخرةء فبَيْنَهُ وبين ما نشاهد من جنيِه ما 
لا يُقادَرٌ قدرهُ» وكأنٌ ما عندنا منه إلا الأسامي والمسكيات» فبگرمِه 
الواسع نعود من سخطهء ونسألةُ التوفيق فيما يُنجينا من عذابه٠‏ 


.)٥٦۷ /۲( «الکشاف»‎ )١1( 


ge 


0 ت ه‎ a ê 
: قال العلامة الشنقیطئ (۳۹۳١ه) ا فى تفسير قوله تعالى‎ 
مخ رە ے رچ 34 روس دورد ٍ ما 2ے ورور ص‎ 2 4 
إن هذا ألقَرهانَ ہی للق ہے أقوم وش المؤْمنِينَ لذبن سماد اللي‎ 


أن هم لجا كيا [الإسراء: ۹]: 


«ومن هدي القرآنِ للتي هي أَقومُ هدي إلى حل المشكلاتِ العالميّة 
بأقوّم الطرق وأعدلهاء» ونحنُ دائمًا في المناسباتِ نبيْنُ هدي القرآنِ 
العظيم إلى حل ثلاثِ مشكلاتِ» هي من أعظم ما يعانيهِ العالم في جميع 
المعمورة ممن ينتمي إلى الإسلام؛ تنبيهًا بها على غيرها : 

المشكلة الأولى : هي ضعفُ المسلمين في أقطار الذنيا في العدو 
والعْدَةٍ عن مقاومة الكمًار» وقد هدى القرآن العظيم إلى حل هذه المشكلةٍ 
بأقوم الطرق وأعدلها؛ فبيَنَ أن علاجَ الضعفِ عن مقاومة الكقار إِنّما هو 
بصدقي التوج إلى الله تعالى» وقوة الإيمانِ به والتوكل عليو؛ لأ اله 
قويٰ» عزيرٌ» قاهر لكل شيءِ؛ فمن كان مِنْ جِزبه على الحقيقة لا يمكنْ 
أن يغْلِبّةُ الكمَارُ» ولو بلخُوا من القوّةٍ ما بلعُوا. 

فو الأدلة ال تذلك: آه الا لا يوا على السلة 
ذلك الحصارَ العسكري العظيم (في غزوة الأحزاب) المذكور في قولِه 
تعالی: لذ جاوگم ين وقكم وهن أسمَک ينم وَل رَاعَتِ الأبصر يفت 


مء وو 4> 3 
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اقلوب الحتاجر وتظنون باه الظنوتا ل هتالك اتل المومنوت ورلو زارا‎ 


٥ 0 SI 
0 8 7.8 ر‎ 
۶ ۰ ٤ NY 
ا‎ e : 
٤ 8 ٤ | 
A 


سيدا [الأحزاب: ١٠ء ]1١‏ - كان علا ذلك هو ما کنا فانط شا 
هذا الحصار العسكري وقرَةً أثره في المسلمينَ» مع أن جميعٌ أهلٍ 
الأرض فی ذلك الوقت قاطعُوهم E‏ واقتصادًاء فإذا ذلكڭ» 
فاعم اَن العلاج الذي قابَّلوا به هذا الأمرً العظيم› ا به هذه 
المشكلة العظمى» وهو ما بيه - جل وعلا - في سورة الأحزاب بقوله: 
ولا را الييي الكحراب كالوا هنذا ما وعدا أله ويسولك وصدى الله ورسولةد 


وما اده ر ˆ إيمتا وشسليسًا» [الآاب: ۴۲]. 


فهذا الإيمان الكامل» وهذا التسليم العظيم لله - جل وعلا - ثقة 
به » وتو کا عليه» هو سب حل هذه المشكلة العظمى . 


ع 2 


وقد صرح الله تعالى بنتيجة هذا العلاج بقولِه تعالى : ورد أله انين 
گرا ننھ کہ تاوا کیااک ی اک امین اتال وات آله ًا ع 
@ ورل لين ظهروهُم ين آهل الكت من صياصيهم وقَدَفَ في قلويهم 
لزعب فقا تقتلوبے ا رقا 9 اگ ارہ ودیترهم ومو 
ا ل E‏ وکات الله ع ڪل شیو براه [الأحزاب: ۲٠‏ ۔ ۲۷]. 


وهذا الذي نصرَّهم الله به على عدؤّهم ما كانوا يظنولّه» 
ولا يحسبون أنّهم يُنصرونَ به؛ وهو الملائكة والرَيخٌء قال تعالى: وام 
الین اموا آذکروا م او لک لذ جاک جود ارساتا لمم را ونوا لم 
ھا4 [الأحزاب: ۹]. 


ولمّا علمَّ - جل وعلا - من أهل بيعة الرْضوانِ الإخلاص الكامل» ونو 
اا بالا سم المبهم الذي هو الموصول في قوله: لدد نے 


َ2 ر 22 


اله عن ممت إذ ببايعوتك عت الجر فلم ما فى فلوبجًه [الفتح: ۱۸]؛ 


أي: من الإيمانِ والإخلاص؛ كان من نتائج ذلك ما ذكره الله - جل 


وعلا - في قولِه: فوواخری لر قروا علا مد حاط آله بها ن آله 
ڪل مىي َا [الفتح: ١۲]؛‏ فصرَحَ - جل وعلا - في هذه الآية با 
لم قروا عليهاء وان الله - جل وعلا - أحاظ بها فأقدرَمُّمْ عليهاء وذلكَ 
من نتائج قَوَةٍ إيمانِهم وشدَّة إخلاصهمْ. 

فدلّتِ الآيةٌ على أن الإخلاص له وقرَةً الإيمانِ به» هو السببُ 
لقدرة الضعيف على القوي وغلبته له؛ كم ين فكتر فيا عبت 
فک ڪيه بدن اه واه مع لسري [البقرة: .]۲٤۹‏ 


وقوه تعالى في هذه الآية: لر مروا عا [الفتح: ]۲١‏ فِعْلّ في 
سياق النفي» والفعْل في سياق النفي من صِيَ العُموم على التحقيق» كما 


ر ر 


فقولة : لر قروا علًَا» في معنى : لا فُذْرَةَ لك عليهاء وهذا يعْهُ 
لت جميم آتراع القدرة؛ لان التكرة قي سباق الثفي قد على عمو 
اساب وشمرل ج الأفرا الداخلة تحت العنوان» TOT‏ 
ی کل - 


وبهذا تعلم أن جميعَ آنواع القدرة عليها مسلوب عنهم › ولکنُ الله 
- جل وعلا - حاط بها فأقدرّهم عليها؛ لما علمَ من الإيمانِ والإخلاص 


۰ 


في قلويهم؛ وون جندنا ش ابوه [الصافات : .]١۷۳‏ 


المشكلة الثانية: هي تسليظ الكمّار على المؤمنينَ بالقتل والجراح 
آنراع الاا م أن | عل لحه بالا عل لاطا . 
ای ا ج 


@ ر | 


وهذه المشکلة استشکلها أصحابُ السب ب فأفتی الله - جل وعلا - 
فيها» وبين السب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في کتابه جل وعلا. 

ولك آله ا دف ما وقع CEC‏ 
رسول الله ي واب عمَيَهِ» ومُثْلَ بهماء وقَيِلَ غيرهما من المهاجرينء 
وقيِل سبعون رجلا من الأنصارء وجرح يي وشُقَّث شه وكرت 
رَبَاعِيَنهُ» وشح - استشكل المسلمون ذلك» وقالوا: كيف ينال متا 
المشركون؟ ونحنٌ على الحق ا فأنزل الله قول تعالى : 
ارتا بتکم میب قد اسم ینتا فلم ا ما ل مو بن عن 
اشک [آل عمران: .]۱٦٠١‏ 

وقولة تعالى: فل هو من عِند شیک في فيه إجمال به تعالى 
قل و مککڪم اله وغه د تَحسوتهم يِب حى إا 
فشا وتنرَعَتَم فى لامر وعَصيشّم ص مرا بد 
ينڪم بن ری الأ کا رین کن یا rE E‏ 
الیک € آل غمرات: :]٥۴‏ 

ففي هذه الفتوى السماوية بيان واضخ؛ لأ سببًّ تسليط الكمَارِ 
على المسلمين هو فشل المسلمينَء وتنازعَهُمْ في الأمر» وعصيانهُم 
أمرَه ي وإرادةٌ بعضهم الدنيا مقدّمَّا لها على أمر الرسول ياء وقد 
أوضخنا هذا في سورة آل عمران» ومن عرف أصل الداءِ عرف الدواء 


Kt 


8 


کیا لا با 
المشكلة الثالثة: هي اختلاف القلوب الذي هو أعظمُّ الأسباب في 
القضاء على كيان الاَمَّةَ الإاسلاميَّة؛ لاستلزامِه الفشل»› وذهابٌ 


4 
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0ْ ۹ ك | ديە ىنرە‎ | 


ر ا رو ےر 7 ص وع 
القَوة والدولة؟ گکما قال تعال . وولا تسرعواً فتفتلوا وتذڏهب ب رک 
[الأنفال: E3‏ وقد أوضخنا معنی هذه الاي فی سورة الأنفال. 


فترى المجتمعَ الإسلاميّ اليوم في أقطارِ الدنيا يضمرٌ بعضهم لبعض 
العداوة والبغضاءَ وان جامَل بعضهم بعضًا فاته ل یخفی على اح آنها 
مجاملةء ون ما تنطوي عليه الضماثرٌ مخالفٌ لذلك. 


وقد بين تعالى في سورة الحشر أن سببَ هذا الداء الذي عَمَتُ به 
الله لما هو ضعف العقا؛ قال تعالى: بهم جيعا وفوبهء 


3 


ر 


ا [الحشر: »]٠٤‏ ثم ذكرٌ العلة لكونٍ قلوبهم شی بقرله؛ کرد ا 
لا يعَقَلو# [الحشر: »]٠٤‏ ولا شك أن داءَ ضعف العقلِ الذي يصيبه 
فيضعفه عن إدراكٍ الحقائقي» وتمييز الحقّ من الباطلء والنافع من الضار 
والحسنِ من القبيح» لا درا ل ا إناوته بنورٍ الوحي؛ لان نور الوحي 
یحیا به مَن کان مَيتّا٬‏ ريغي الطربق تلمك به ا 
والباطل باطلاء والنافعَ نافعًاء والضارً ضارًاء قال تعالى: اومن 
یکا ایت ماتا لھ وا یی یو فی الاس کنن مسل ف ا 
ارج ی کرک [الأنعام: »]١١١‏ وقالّ ال وال ول آلذیے اموا 
يخرجهر ص الظتّمَتِ إل إلى النوره [البقرة: ]۲٥۷‏ ومن أخرجَ من الظلمات إلى 
النور أبصرَ الحقّ؛ لأنْ ذلك النورَ يكشفٌ له عن الحقائق فيريه الح 
حقّاء والباطل باطلاء وقال تعالی: اف نشی مکا عل وھد آهدی امن 
بمشی سوا عل اط م مته [الملك: ۲۲]» وقالّ تعالی: وما يسوی آلشْی 
والْصِيرُ لِد © ولا الظلمّتْ ولا النود ل € ا الل ولا ارود ل وما يسوی 
ايء 3 آرت [فاطر: ۱۹ - ۲۲]» وقال تعالی : مل الفريقَيِنِ ڪال 


٣ کک‎ 
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والاصَرّ لبر اسيع هَل یسون ۽ متاه الاي لحردة ١ء‏ إلى غير ذلك 
مى الآيات الدالَة على أن الایمان بكست الانسان حياة بدلا من الموت 
الذي كان فيه» ونورا بدلا من الظلماتِ التي كان فيها. 
وهذا النورٌ عظيمٌُ يكشف الحقائق كشمًا عظیمًاء کیا قال ھال 
مئل ورو کیشکوز فا الصاح في Fc‏ آلزجاجة انپا کوک دی وقد 
من کک و رر ل شرو وا عریتر یک را س وو ك EK‏ 
تد ل تھ لز ری اک ورو من اء وضرب انه الال لتاس وله يكل 
شىء علي [النور: »]٠١‏ ولمّا كان تتبع جميع ا کال عليه هذه الاية 
الكريمة من دي القرآنِ للتي هي أقوم يقتضي تَتَبْعَ جميع القرآنِ وجميع 
السَّْة؛ لأ العمل بالستة من هدي للتي هي اتو لقوله تعالی : 
وما ٤ائدکم‏ السو دوه وما TT‏ عله كانهو [الحشر: ۷] - ولا كانً 
م س فلك فر شک ي عا ااب لیر ا قتصَرنا على هذه 
الجُمَل التي ذگڙنا من هدي القرآنِ للتي هي هي أقَوَم؛ تنبيها بها على غيرها 
والعلم عند اللو تعالى» . 


.)٤١١ /۳( «أضواء البيان»‎ )١( 


® 2 ص 0 0 

قال الشيخ المصلح عبد الحميد بن باديسَ (۹١١٠ه)‏ كله في 
تعليقه على قوله تعالى: إن كان بريد العاجلة عجلنا لر فيها ما ثَاءٌُ لمن 
م ت رمس >٤‏ 2ر os‏ ر ك رو چ ر ررر 
رید ثم جعلتا له جه يصالها مذموما مورا ومن أراد الأخرة وسعى 


کا یر ارہ و 


e وو‎ CY 
1۹ 1۸ فا سعيها وهو مؤمن فاؤليٍك ڪان سعىهمھم مشکررا چ [الإسراء:‎ 


ع 
. 


کل الناس في هذه الحياة حار وهمَامٌ» عامل ومُريد» فسَفِيه 
ورشيد» وشَقٌَ وسعيد» منهم من يريد بأعمالِه هذه الدارَ العاجلة والحياة 
الذنياء عليها قصَرَ همه وعلى حظوظها عقدَ ضميرَهُ» وجعلّها وِجْهَة 
قصدِوِ» ونصبَها غاي سعيه» لا يرجو وراءها ثواباء ولا يخاف عِقاباء 
فهو مُقبل عليها بقلبه وقالبه» معرضٌ عن غيرها بكلييِهِ» فلا يجيب 
داعي اله بترغیب ولا ترهيب»› ولا يتقَيّد في سلوكه بشرائع العدل 
بالاسان: 


فمن كانت هذ إرادتهُ» ولهذا عملهُ عجَل الله له في الدّنيا ما مضى 
في مشیئته تعالی أن يعجْلَه له إن كان ممن أراد التعجيلٌ لهُمْ» بحكم 
إبدال الجارٌ والمجرور في قولِه: لمن بيد من الجارٌ والمجرور في 
وله : «إعَجَلَ »؛ فالتعجیل منه تعالی لمن يُرید» لا لكل مريد. 

والشيءٌ المعجَّل (في قدرهِ وجنْسه ومدَيِهٍ) على ما يشاءُ الربٌُ 
المعطي» لا على ما يشاءٌ العبد المريد. 


فكم من مريدٍ للدنيا من يقصد الشيءَ فلا ينال إلا بعضه» فيَضيع 
عليه شطرٌ عمله» فلا في هذه الدار» ولا في تلك الدار» وكم منهم مَنْ 
سعی واجتهد وانتھی بالحيبة والحرمان» فعادَ - بعد النَْصَّب _ ولا ثمرة 
حصّلها عاجلاء ولا ثوابًا ادخرَهٌ آجلاء وذلك هو الحُسران المبينْء ثهً 
إذا قَيِمَّ على الله في الآخرة اعد له جِهِتَم دار العذاب» واضطرَهُ إلى 
دخولهاء فيَضلاها «إمذمومًا»؛ مذكورًا قبح فعلِه وسُوءِ صنيعه؛ في قَلَةٍ 
شگره ریه وعدم استعمالِه ما کان أَنعَمَ عليه به في طاعيه» وعدم نظره 
لعاقبة أمرو» «مدَحورا معدا في أقصى النار مطرودا من الرحمة» حَرَم 
نفسّه من | ستثمار رحمة الله فى الدنيا بالشك عليها› فان عدلا أن يُحرم 
منها في الأخرة. 

ونظیرٌ هذه الآیة آیة: چو کت رید عر الا وتو ينها وما ل 
فى رة ِن تيب [الشورى: ١۲]؛‏ عَمل للدنيا فنال نصيبّه منهاء ولم 
يعمل للآخرة فلم يكن له نصيبٌ فيهاء والتقييد ب(من) في قولِهِ تعالى : 
ہا على أن ما ناله - سواءٌ أكانَ كل ما اراد أم بعضَةٌ - ما هو إِلا 
بعض من الدنيا. 

وإذا كانت الدّنيا كلها شيا زهيدًاء بقلَتها وفنائها ونَعَصها بالنسبة 
إلى أقلٌ شيءٍ من نعيم الآخرة - فما بالك بما هو بعض منها؛ فلمّد خاب 
وسر من استبدل بنعيم الآخرة هذا القليل الخسيس المنعّص الزهيد! 


من 
صا 
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أعمالّهم: إنالتهم ثمراتها مكمّلةً في الدنياء وهر فبا لا ودي ؛ 
لا يُنقصون من جزائِهم عليها بتحصيل المُّسبَّباتِ التي تَوَسّلوا إليها 
باسبابها» ثم في الآخرة تخبط تلك الأعمال؛ فلا يكون عليها من جزاء 
ولا لها من ثمرة؛ لأَنّها كانت أعمالا باطلةً لا ثباتَ لها. 


عَمّل للدنيا دار الزوال زا بزوالِها» وبَقِيَ على عمَالِها إثم عدم 
شکرهم لربهم؛ مغلا به الازء روتلك عاق الظاليء غي أن هائين 
الآيتين مُطلقَتانِ في الشيءِ المَعْظّى والشخص المعْظى له» وآية الإسراء 
مقيّدةٌ بمشيئة الله تعالى وإرادته فيهماء والمُطلَقٌ محمولٌ على المقَيّدِ في 
البيانِ والأحكام. 


A 


وقد أفادث هذه الآياٽت لها : أن الأسباب الكونية التي وضعَها الله 
تعالى في هذه الحياةٍ وسائلٌ لمُسبًّباتهاء مُوصلة - بإِذنِ الله تعالى - مَّن 
تمسّكَ بها إلى ما جلت وسيلة إليهء بمقتضى أمر الله وتقديره وسنَيهِ في 
نظام هذه الحياةٍ والكونِ» ولو كان ذلك المتمسّك بها لا يؤمنُ بال 
ولا باليوم الأأغر رلا بصق الشرملن. 


ومن مقتضى هذا: أن مَن أهملٌ تلك الأسبابَ الكونيّةً التقديريّة 
الإلهِيةّء ولم يأحذ بها - لم يَنَلْ مسبًّباتِها ولو كان منَ المؤمنينَّء وهذا 
مغلوم ومشاهد من تاريخ البشر في ماضيهم ورحاضرعم: نحم ¥ يض 
على المؤمن أجرٌ إيمانوء ولكنّ جزاءء عليه في غير هاتهِ الدارٍ» كما أن 
الآخرّ لم يَضْعُ عليه اذه بالأسباب؛ فنالّ جزاءه في دار الأسباب» 


وليسً له في الآخرة إلا النار. 


فالعباد إذن ے هلی أربعة 
۱ - مۇمن آخل بالأسباب الت فهذا ا في الذنبا والآخرة. 


۲ - ودهريّ تارڭ لهاء فهذا شق فيهما . 

- ومۇمنٌ تارڭ للأسباب» فهذا شق في الدتياء وپنچو - بعل 
المؤاخذة على الترْك - في الآخرة. 

»> - ودهريّ آخذٌ بالأسباب الدنيويةء فهذا سعيدٌ في الدنيا» ويكونْ 
في الأخرة من الهالكين . 

فلا يفتتَنٌ المسلمين بعد علم هذا ما يرونه من حالِهم وحال من 
لا يدينْ ديتهم» فإنه لم يكن اح لإيمانهم» بل بترلكٍ الأخذٍ بالأسباب 
الذي هو سببُ تأخرهم من ضعف إيمانِهم» ولم يتقدَهُ غيرهم ۳ 
إیمانِهم» بل بأخذِهم بأسباب التقدم في الحياة. 


وقد علموا أنهم مضت عليهم أحقابٌ وهم من آهل القسم الأول 
بإيمانِهم وأعمالِهم» وما صاروا من هل القسم الثالثِ إلا لما صَعْفَ 
يمانم را أعمالهم وكثر إهمالهم؛ فلا لوم - إذن - إلا عليهم في 
کل ما د بصم وربُكٌ يقضي بالحق وهر الفتاح العليم»” . 
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.)٤۹ص( «مجالس التذكير من كلام الحکیم الخبیر»‎ )١( 


# قال العامة الطاهرٌ بِنْ عاشور (۳۹۳٠ه)‏ كاه فى تفسير قولِه 


تعالی : #وقسی ربك ألا تعدو إلا إِياه وبالولدر إحستًا . . . ه [الإسراء: ۲۳]: 


«ومقصد الإسلام من الأمر ببرٌ الوالدين وبصِاة الرحم بنحل إلى 
مقصدین : ۰ ۰ 

أحذهما : نفساني› وهو تربية نفوس الأمة على الاعتراف بالجميل 
لصانعه» وهو الشكرٌ؛ تخلقً بأخلاق الباري تعالى في اسيه الشكورِ» 
فكما أمرَّ بشكر الله على نعمة الخلق والرزقٍ» أمرَ بشكر الوالدين على 
نعمة الإيجادِ الصُوري ونعمة التربية والرحمة. 

وفي الأمر بشكر الفضائل تنوية بها وتنبية على المنافسة في 
إسدائها . 

والمقص الثاني : عمرانيٌ» وهو أن تكون أواصرٌ العائلة قويّة العرَا 
مشدودة الوثوقٍ؛ فأمرَ بما يحقَقٌ ذلك الوثوق بين أفرادِ العائلة» وهو 
حسم المعاشرة؛ ليربّيَ في نفوسهم من التحابٌ والتوادٌ ما يقومٌ مقام 
عاطفة الأمومة الغريزية في الامٌ» ثم عاطفة الأبوّةٍ المنبعثة عن إحساس 
بعضَهٌ غريزي ضعيفٌ وبعضُة عقلىّ قوي؛ حتى إن أثرَ ذلك الإحساس 
ليساوي بمجموعه أثْرَ عاطفة الأ الغريزية أو يفوقها في حالة كِبَرٍ الابن» 
ثم ورَعَّ الإسلامٌ ما دعا إليه من ذلك بين بقَيّةٍ مراتب القرابة على حسّب 


ج ڪڪ أ 0 ۱ 
LL , AO‏ 


الدنو في القرب النسبيّ بما شرعَه من صلة الرحم»ء وقد عرَرَ الله قابلية 
الانسياق إلى تلك الشرعة في النفوس. . . 

وفي هذا التكوين لأواصر القرابة صلاخ عظيمْ للامَةٍ تظهر آثاره 
في مواساة بعضهم بعضصًاء» وفي اتَحادِ بعضهم مع بعض» قال تعالى: 


d 


ج 
۶2 ګاو ع 2٤ص ٣‏ ر وکسه 


م چیک ص 2 ٣ء‏ رص ٣‏ ل ے ر2 ص ر ر 
تاا الاس إا خلقتکر ي ڌر وأنف وجعلتك شعوبا وقايل لتعارفواً ه 
[الحجرات: .]١١‏ 
وزاده الإسلام توثيقا بما في تضاعيف الشريعة من تأكيدِ شد أواصر 
القرابة أكثرَ مما حاوله كل دين سَلَّف»”'. 


(۱) «التحرير والتنوير» ( 9۹/۱ - *) بتصرف يسیر . 


۹ 7 س ن 
# قال العلامة السعدیٗ (١۳۷٠ه)‏ اد4 فى تفسير قولِه تعالى : 
ل ال ءامو وعيلوا لصحت كات هم جت الفردوس را €2 لن فبا ا 


ol 


عون عنہا جولا [الکهف: ۰۷١۱ء ]۱١۸‏ : 


م ر م م ے 


«أي : هل ين ءامأ: بقلوبهم» ولوا ألصّلْحَّتِ: بجوارجهمء 
وشمل هذا الوصف جميع الدين؛ قائدِه وأعمالِه» أصولِه وفروعِه 
الظاهرة والباطنة؛ فهؤلاء - على اختلاف طبقاتهم من الإيمانِ والعمل 
الصالح - هم جَسَّت ادس . . . ؛ فجنة الفردوس نُرْلّء وضيافة لأهلِ 
الإيمان والعمل الصالح»› وأي ضيافة اجا وأكبر» وأعظم من هذه الضيافة 
المحتوية على كل چ للقلوب› والأرواح» والأبدانِ» وفيها ما تشتهيه 
الاق وتل الاعير ۰ المنازل ا اراي الناضرة» والأشجار 
المثمرةء والطيور المغرّدة المشجيةء والماكل اللذيذةء والمشارب الشهيةء 
والنساء الحسانِ» والخُدّم» والولدان» والأنهار السارحة» والمناظر 
الرائقة» والجمال الحسي والمعنوئ» والنعمة الدائمة» وأعلى ذلك 
وأفضلهة ا التنعم بالقرب من الرحمن ونیل رضاه» الذي هو أكبرٌ نعيم 
الجنانِ» والتمتع برؤية وجهه الكريم» وسماع كلام الرؤوف الرحيم› فللّه 
تلك الضياف: ما جلها راجملها» وأدرتها وأكملها! وقي أفظ هن آذ 
يحي بها وصفٌُ أحدٍ من الخلائق» أو تخطرَ على القلوب. 


فلو علمّ العبادٌ بعض ذلك النعيم علمًا حقيقيًا يصل إلى قلوبهمْء 
فارة اليه فرام پاغراق ولحت آررا حب من أل القراف: 
ولساروا إليه رَّرافاتِ ووحداتاء ولم يُوثْروا عليه دنيا فانيةء ولذّاتِ منعصة 
متلاشية› ولم يفوّتوا أوقاتًا تذهبُ ضائعة خاسرةء يقابل كل لحظةٍ منها 
من النعيم من الجقّب آلاف موْلَمةً» ولك الغفلةً شملتء والإيمانَ 
E BENE De e‏ 


إل بالل العلىّ العظيم»”. 


.)٤۸۸ص( «تفسير السعدي»‎ )١( 


وة اخَامسة عة 


# قال العلامة السعدىّ ( ۱۳۷م( ّث في تعليقِه على الا 
التي درت فيها صفاتُ عبادِ الرحمن في آخر سورة الفرقانِ: 

«وإذا استقرأنا حالّهم وصفاتِهِمْ عرفنا من همَمِهمْ وعلرٌ مرتبتهم ا 

تق تقر أعينهم س يرَوهم مطيعينَ لربهم» عالمينَ عاملينَ » وهذا ھا 

دعاءٌ لأزواجهم وذرياتِهم في صلاجهم› فاه دعاءٌ لأنفيهم؛ لن ق 
يعودٌ عليهم؛ ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم فقالوا: ٠هَّب‏ َا [الفرقان: ]۷٤‏ 
ل اهم وة الى تح عن الاين أن صلاحَ مَّن ذكِرَ يكون 
سا لصلاح گنر من يتلق ب ويتضع بوم .. 

ولهذاء لما كانث همَمَهَمْ ومطالبْهُمٌ عاليةء كان الجزاءُ من جنس 
العمل؛ فجازاهُم بالمنازل العاليات» فقال: اوك ردت 
رة با صبرفأ [الفرقان: ١۷]؛‏ آي: المنازل الرفيعةً» والمساكن 
الات لا ما تى وط الأ ٠‏ رفاك سب صبرمم 
نالوا ما نالواء کما قال تعالی: «اوالمیکة یدحلوت ہم سن کی باپ 9 
سم د ب ا فع عقَى لار چ [الرعد: ۲۳ء »]۲٤‏ ولهذا قال هنا: 
ولوت فیا ية سلما [الفرقان: ١۷]؛‏ مِنْ ربْهمُء ومن ملائكتِه 
الكرام» وين بعضهم على بعض» ويَسلَّمونَ يِن جميع المُنغصاتِ 
ارات ۰ 


والحاصل : أن الله وصمَهم بالوقار والسكينةء والتواضع له ولعبادوء 
وسن الأدب» والجلم» وسَعَةٍ الخُلق» والعفو NOE‏ 
والإعراض عنهم اا إساءتهم بالإحسانٍ»ء وقيام الليل والإخلاصِ 
فيه» والخوفِ من النار والتضرع لربْهِمْ أن ينجيَهُمٌْ منهاء وإخراج 
الواجب والمستحب من النفقات» والاقتصادِ في ذلك - وإذا کانوا 
مقتصدين في الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإفراط» 
فاقتصادهُمْ وتوسَطَهُمٌْ في غيرِهِ من باب أولى - والسلامة من كبائر 
الذنوب» والاتّصافِ بالإخلاص لله في عبادتِهء والعمَة عن الدّماء 
والأعراض» والتوبة عند صُدور شيءٍ من ذلك وأنّهم لا يحضرونً 
مجالس المنكر والفسوقٍ القوليّة والفعليّة ولا يفعلوها بأنفيهِمْء وأتهم 
يتنرّهون من اللْغو والأفعال الرديّةٍ التي لا خير فيهاء وذلك يستلزم 
مروءتهم م وانسانيتيم وکمالهُم ورفعة أنفسهم عن کل خسيس قولي 
وفعلئٌ» وأتهم يقابلون آياتِ اله بالقًبولٍ لها والتفهم لمعانيها والعملِ 
بها» والاجتهادِ في تنفيذٍ أحكايهاء وأنهم يدعون الله تعالى بأكملِ 
الدفاه: في الدعاء الذي پنتفعون به» وینتفع به من يتعلّقٌ بهم وينتفع 
به المسلمون؛ من صلا أزواجهم وذرته ۹ ذلك سعيهم 
في تعليمِهمْ ووَعظْهمْ ونصجههُ؛ لأنَ من حرص على شيءٍ ودعا الله 
فيه لا بد أن يكون متسببًا فيو» وأتهم دَعَوا الله ببلوغ أعلى الدرجاتِ 
E E TE‏ ۰ 

فللّهِ ما أعلى هذه الصَفاتِ! وأرفعَ هذه الهمم! وأجل هذه 
المطالبَ! وأزكى تلك النفوسَ! وأطهرَ تلك القلوبَ! وأصفى هؤلاء 
انرا وآقى ولا السات 


اويل اا rT‏ 


ولله فضل الله عليهمً! ونعمتّةُ ورحمّةُ التي جلَلنْهُمٌ! ولطمه الذي 
أوصلهم إلى هذه المنازل! 

ول و اه على عباوو؛ أن بن لهم وصاقَهُمْ» وتَعَكَ لهم 
باتهم وبين لهم هِمَمَهُمْ» وأوضح لهم أجورَمُمْ؛ ليشتافوا إلى 
الاتصافِ بأوصافهم» ويبذلوا جهدَهُمُ في ذلكَ» ويسألوا الذي مَنَّ عليهِمْ 
وأكرمَهُمْ الذي فضلّه في كل زمانٍ ومكان» وفي كل وقتٍ وأوان» أن 
يهديّهم کما هداهم» ويتولَاهُہْ ت الخاصّةٍ كما تولَاهُمْ! 

فاللَهُّمّ لك الحمدٌ» والی المشتكى» وأنتَ المستعان» وبك 
المسعفاف. ولا عر رلا فا إلا بك لا نملك افيا ها ولا ضرا 
ولا نقدرٌ على مثقالٍ ذرَةٍ من الخير إن لم تيسَرْ ذلك لناء فإِنا ضعفاءُ 
عاجزون من کل وجو! 

تشهد أنك إن ونا إلى أنفينا طرفةٌ عينِ ونا إلى ضعفِ وعجز 
وخطيئةء فلا نشق - يا ربّنا - إلا برحميِكً التي بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمتَ 
غلا پما آنعیٹڭ من النعم الظاهرة والباطنة وضرقت عا م من النقم» 
فارعا ب ا ا ا کو را کن وا وا ات کی سا 
i‏ 


.)٥۸۸ص( «تفسير السعدي»‎ )١( 


## قال العلامة الطاهرٌ بنْ عاشور (۹۳١١ه)‏ ذه فى تفسير قوله 
تعالی: طھر الت ن آل وخر یکا کسبٹ ایی الاس إزیقھم بس 
الى يلوا لعلهم رجعون [الروم: :]٤١‏ 


«موقعٌ هذه الآية ومعناها صالخ لعدّةٍ وجوه من الموعظة» وهي من 
جوامع كلم القرآؤء والمقصة منها هو المرعغاً بالحوادثِ ماضيها 
وحاضرها؛ للإقلاع عن الإشراكٍ وعن تكذيب الرسول ميد. 

فاما موقعُهاء فیجورٌ آن تكو مَصلةٌ بقوله قبلّها : اور بيو ف 
اض فنظروا کبت کان عة الب ِن لهم اراچ الآياتِ [الروم: ٩]؛‏ 
فلا طولبُوا بالإقرار على ما رأوه من آثارٍ الأمَم الخاليةء أو أنكرَ عليهم 
عدم النظر في تلك الآثارء ات ڈلاكڭ نما ا إليه طريق الموعظة من 
قولِه: وهو ری ا الان د بعید ده [الروم: ۲۷]» وين ذكر الإنذار 
بعذاب الآخرةء والتذكير بدلائل الوّحدانيّة ونِعّم الله تعالى وتفريع 
استحقاقه تعالى الشكرَ لذاته ولأجل إنعامِه استحقاقا مستقرًا إدراکه في 
الفطرة البشريةء وما تخلَلَ ذلك من الإرشادِ والموعظةء عاد الكلامٌ إلى 
التذكير بان ما حل بالأمم الماضية من المصاثب ما كان إلا بما كسبث 
أيديهم؛ أي : اعمال ؛ فردا أن يحل مثلٌ ما حل بهم بالمُخاطبينَ 
الذينَ كسبّت أيديهم مثل ما كسبّت أيدي أولئك. 


فموقع هذه الجملة على هذا الوجه موقع النتيجة من مجموع 
الاستدلالء أو موقعٌ الاستئناف البياني بتقدير سؤال عن سبب ما حل 
بأولئكَ الأمم. 


ويجورٌ أن تقعَ هذه الآية موق التكملَة لقولِه: #وإذا مس الاس 
ص وا r i‏ الأية [الروم: ۳۳]» فهي حبر معا في ال على 
ا عا التي الحا من خ4 لعلا أن كلك عات فن الل 
تعالی ؛ فيقلعوا عنه خشيةً أن يُحيظ بهي ما هو اشد منه» كما يوذنْ به 
قولةُ عقب ذلك: لهم بجشى [الروم: +۲١١‏ فالإتيان بلفظ الناس في 
قوله: #يما a‏ ی الاس که [الروم: ]٤١‏ إظهار في مقام الإإضمار؛ 
لزيادة إيضاح المقصود» ومقتضى الظاهر أن يقال: اا کسبّت 
أيدِيهِيْ)» فالآية تشيرٌ إلى مصائبَ زل ببلاد المشركينَّ وعطّلث 
منافعهاء ولعلها ممّا نشا عن الحرب بين اروم ارم وان الت 
مسن بین أنصار هو لاء وأنصار أولئكٌ؛ فكان من جراءِ ذلك أن 
انقطعَتُ سبل الأسفار في البرٌ والبحر فتعشّلت التجارةٌ» وقلّت 
الأاقرات س والحجاز» كما يقتضيه هذه الموعظة في هذه 


فموقع هذه الجملة على هذا الوجه موقع م اماف البياني ؛ لسبب 
مس الضرٌ إِيَاهُمْ» حتى لجؤوا إلى الضراعة إلى الله» وما بينها وبينَ جملةٍ 
ودا مس التاس ضر [الروم: ۳۳] إلى آخره اعتراض» واستطراد غاا ف 
الاعتراض» ويجوزٌ أن يكون موقعُها موق الاعتراض بين ذكر ابتهال 
الناس إلى الله إذا أحاظ بهم ضرٌ» ثم إعراضهم عن عباديِه إذا أذاقَهُم منه 


YG ا ل رک‎ Ta N e a 
_* < الوَعِظة السَادسة عة‎ 


رحمة» وبين ذکر ما حل بالأمہ الماضية اعتراضصًا يُنبئ أن الفساد الذي 
يظهرٌ في العالم Ce al‏ اكتساب الناس» وأن لو استقاموا 
E‏ صلاح. 

و#الفساده: سوءُ الحال» ET‏ الصلاح. 

ودل قولةُ: ني أل لر [الروم: ]٤١‏ على أله سوءُ الأحوال فيما 
ينتفع به الناسٌ من خيراتِ الأرض برها وبحرها. 

ثم التعريف في (الفساد) إمًا أن يكون تعريفَ العهدِ لفسادٍ معهود 
لدى المخاطبينّء وإمًا أن يكون تعريف الجنس الشامل لكل فسادِ ظهرَ 
في الأرض برها وبحرها؛ أي : أنه فسادٌ في أحوال البرٌ والبحر. 

وفساد البرٌ يكون بفقدانِ منافعِهٍ وحدوث مضارّه» مثل: حبس 
الأقواتِ من الزرع والثمار والكلأء وفي مَوتانِ الحيوانِ المنتفع به» وفي 
انتقال الوحوشٍ التي تصاد من جَرًاءِ قحط الأرض إلى أرضينٌ آخری»› 
وقي دوت الجرا من جرادٍ وحشراتِ وآمراض. 

وفسادٌُ البحر كذلك» يظهرٌ في تعطيل منافوه من قَلَة الحيتانِ واللؤلؤ 
والمَرجانِ» فقد كانا من أعظم موارد اا المرب وكثرة الزوابع الحائلة 
عن الأسفار في البحرء ونضوب مياو الأنهار وانحباس فيضانها الذي به 
يستقي الناس. . . 

فذكر البرٌ والبحر لتعميم الجهاتِ؛ بمعنى : ظهرَ الفساد في جميع 
الأقطار الواقعة في البرٌ N‏ في الجزائر ال طك واا في 
قوله: #يما كَسَبت أيى الاس [الروم: ]١‏ للسببيّةٍء ويكون اللامٌ في 
قوله: لذيقهم بعص لدی يلوا [الروم: ]٤١‏ لام العاقبة؛ والمعنى : 


فأذقناهم بعض الذي عملوا؛ أي : فأذقنا الذين أشركوا بعض ما استحقوه 
من العذاب لشركهم. 

وأيّا ما كان الفسادُ فالمقصودٌ: أن حلولَةُ بالناس بقدرة الله كما 
دل عليه قولةٌ: لبقم بعص ازى عَيلوأ. وأن الله يُقَدَرُ أسبابة تقديرًا 
خاصًا؛ ليجازي مَن يغضبٌ عليه على سوءِ آفعالِهم. 

وأعظم ما کسبته يدي الناس ف الأعمال السبئة: الاشراك - وهو 
المقصود هنا - وإن كان الحكم عامًا. 

والرجاء المستفاد من (لعلً) يشير إلى أن ما کی م قا کاف 
لإقلاِهم عمّا هم اکتسبُوهُ» وان حالّهم حال من يُرْجّى رجوعُهُ فإِن هُمْ 


سے 


لم يرجعُوا فقَدٌ تبيّنَ تمرذْهُمٌ وعدم إجداءِ الموعظة فيهمء وهذا كقولِه 
تعالى: : ا انه توت في ڪل عار ا او مرت م ا 
يورت ولا هم كرود [التوة: .]۱۲٢‏ 

والرجوع مستعار ا عن المعاصي› کان الذي عصى رَه عبد 


)1 
ابق عن سبدو » أو داه قد آنڌٿ؛ ثم رجع 


اک کے ک 
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e‏ ج ب 


. بتصرف‎ )1۷ - ٦۳ /۲١( «التحرير والتنویر»‎ )١( 


# قال العلامةٌ السعديّ (١۳۷٠ه)‏ كلذ عند تفسير قولِه تعالى: 


ر ۹ * ر ا a 2e2‏ چ اي 0 
قل !إ بوجدو ں‌ r?‏ له مئ وفرادی لنم 


8 o /4 رور‎ 


کیک کہ جا 3 م ل کے کک کے کن مار قل 
سالک س ا لک إن ری لل عل آله وشو لى كل مى شيد ل فل 
ن رى يقَذِفُ ا ا ب [سبا: ٤٦‏ ۔ :]٤۸‏ 

«أي: فل يا أيُها الرسولء لهؤلاءِ المكذِبينَ n‏ 


رہ م 


المتصدير لد الضيى وتكذيبه» ا بمَنْ جاءَ به: لما أ 
دوه ؛ ا بحْصلَة واحدة» افر فل بهاء وأنصح لگ في 
سلوكها» وهي طريق نَصَفٌ» لست أدعوكَمْ بها إلى اتباع قولي» ولا إلى 
ترك قولحم من دول موجب لذلك» وهي : : وان تقوموا لو مني 
ودی که ؛ آی: هضرا بهمَةٍ ونشاط» وقصد لاتباع سد 
وإخلاص ل مجتمعيّ» ومُتباحثينّ في ذلك ومتناظرینّ» وفرادی» کل 
واحلٍ يخاطبٌ نفسَّه بذلك. 


فإذا قُمّمْ نلو مثنى وفرادی؛ استعملتَمْ فكرَكم» وأَجَلتّموهُ» وتدبرنم 
احوال رسولِگمٌ؛ هل مون فيه صفات المجانين من كلايِهء 
وهيئته» وصفته؟ أم هو نب صادق» منذز لكم ما يضرکمْ› ما أمامَک 
من العذاب الشليد؟ 


س 
ا 


فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوهاء لتيَنَ لهم أكثرَ من غيرهم» أن 
رسول الله هة ليس بمجنونِ؛ لأن هيئاتِه ليست كهيئاتِ المجانين› 
في حَنْقِهِمْ» واليلاجِهمْء وتَظْرِهِمْء بل هيه أحسن الهيئاتِ» وحركاته 
أجل الحركاتِ» وهو أكملٌ الخلق» أدبّاء وسكينةء وتواضعًا» ووقارًا 
لا يكون إلا لأرزنِ الرجال عقلا. 


ثم إذا تأمّلوا كلامَةُ القَصيح» ولفظّةُ المَليح» وكلماته التي تملا 
القلوبَ أمنًا وإيمانًاء وتزي النفوسً» وتطهَرٌ القلوبَء وتبعث على مكارم 
الأخلاقي» وتحتُ على محاسن الس ۱ 
ورذائلهاء إذا تكلم الرده ميا وإجاذل وتعظًا؛ فا حلا بع 
هذيان المجانين› وعَربدتهم» وكلامَهم الذي يشبه ٠‏ أحوالهُم؟! 


¢ ورهب عن مساوئ الأخلاق 


ا أخزالة ومقص استعلام هل هو رسول الله وام لا 
- سواء وا أو معَ غيره CC‏ جرم Cb‏ ا الله س ا 
صدقا» خحصوصًا المخاظبينَء الذي هر صاحبَهُم يعرفون أو أمر 


e 


وره 

تم مان للنفوس خر عن باع الداعي إلى الحقّء وهو أله 4 
ET‏ وال ار کا عرد فين الله ر 
رسولِه يللا عن هذا الأمر فقال: «وقلٌ ما ساتم يِن اجر »؛ أي 
اتباعكم للحىّ فهو لک أي : فأشهدكم أن ذلك 
العقدير آنةالكم؛ إن ری إل على آله وو على کل E O‏ 
محيظ علمه بما أدعُو إليه» فلو كنت كاذبًا لأخذني بعقوته» وشهید أيضا 
علی اعمالکم سیحفظھا علیگمْ ثم بُجازِیگمْ بها. 


٣ 


۶ 
a‏ کا ۴ ا ا ا س 
ت 4 نره ٦۹‏ 8 


ولمّا بين البراهينَ الدالةَ على e‏ وبطلانِ الباطل» أخبرً 
تعالى أن هذه سَنَمُهُ وعادتَة أن «نْقَطِف بلي على البكطل يدمع فإذا هو 
راھ [الانباء: ۸ لاه ب ر ال في هذا الموضع› ورد به أقوالَّ 
ا ما كان عبرة للمعتبرين» وآية للمتأمّلين› فإك كما تری» کیف 
ات اال ال وبين بهم وا وظهرَ الح وسَظع» 
وبَطْل الباطل وانْقّمَّع؛ وذلك بسبب بيان عَلام العْيُوب» الذي يعلمْ ما 
نوي عليه القلوب» من الوّساوس ا ويعلم ما يقابل ذلك» 


يدفعه من الح لح . 


pr 51 
UL: ¢ ge 
ج‎ 3 e 4 4 4 

a. ج ا‎ a 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص۸*۲). 
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في تفسير قولِه تعالى: يابا 
الحمد [فاطر: ]٠١‏ : 


8# قال العامة القاضى أبو محمد بن 
+ وو 


الاش شد الشقراء إل آم وه هو الت 


«هذه آيةٌ موعظة وتذكير» والإنسان فقيرٌ إلى الله تعالى في دقائقٍ 
الأمورٍ وجلائلهاء لا يستغني عن َة عَيْنِ» وهو به مُستَعْنِ عن كل 
واحٍ» وال تعالى غنيٌ عن الناس» وعَنْ كل شيءِ من مخلوقاټه غنيّ 
على الإطلاقي» وألْحَييڈ4 المحموةٌ بالإطلاق» وقولَة تعالى: 
بعزیز ه ؛ آي بممتنع › وهاتزر چ ؛ معداه: تخيل: والورر: الثقل› وهذه 
اليه في الذنوب ا والجرائم؛ قاله قَتَادة وابنْ عباس ومیجاهد» 
وسببّها: أن الوليد بن المُجْيرة قال لقوم من المؤمنينً: «اكفرُوا بمحمِء 
وعلىَ وزرگمْ»» فحکم الله تعالی با ك س أحد عن أحل... 

وأسَّتْ «إوازرةٌ لاله ذهب بها مذهبَ النفس» وعلى ذلك أَجْريَّث 
فة و(الجمْل) ما كان على الظهر في الأجرام» ويستعار للمعاني 
کالذنوب ونحوهاء فیجعل کل محمول مصلا بالظهرء کما پُجعل کل 
اکتساب مسوا إلى اليف . . . 

ثم أخبرً تعالى نيه به أنه إنما يلير أهلَ الخشية؛ وهم الذينّ 
يُمتحون العلمَ؛ أي: إِنّما ينتفع بالإنذار هم وإلا فلِندًارة جميع العالم 


بعدَه» وقولة : «إبالعَيّب»؛ أي : وهو بحال غيبة عنهُمُ» إنما هي رسالة. 
ثم حصَص من الأعمال إقامة الصلاةٍ؛ تنبيهًا عليها وتشريقًا لهاء ثم 
حض على التزكي بان رَجُى عليه غاية التَرْجيّةء ثم توعد بعد ذلك بقوله: 
ولل ال لم4 . 
قال القاضي أبو محمَّدٍ: وكل عبارةٍ مقصّرةٌ عن تبيين فصاحة هذه 
الآيةء وكذلك كتابٌ الله كله ولكنْ يظهرٌ الأمرٌ لنا نحن في مواضع أكثرَ 


منهُ في مواضعَ بحسب تقصيرنا» . 


)١(‏ «المحرر الوجيز» »)۲١۱١/۷(‏ ط. قطر»ء باختصار. 


# قال العلامةٌ السعديّ (١۳۷٠ه)‏ كذ في تفسير قولِه تعالى: «فولً 


2 


عتم قا أت یناور @ وک ب ای َم مزن (اذاریت 4ه .)١‏ 


«والتذكيرٌ نوعان: 

تذکير بما لم ب وف اسيل مما عرف مجملةُ بالفِظر والعُقول» 
فإن الله فطرً العقول على محبَّة الخير وإيثارهو» وكراهة الشرٌ والرهدِ فيهء 
وشرعُه مُوافقٌ لذلك؛ فكل أمر ونهي من الشرع» فإِنّه من التذكير» وتمام 
التذكير» أن يُذكرّ ما في المأمور ۴ من لكر والحسن والمصالح» وما 
في المنهيٌ عنه» من المضار. 


والنوع الثاني من التذكير: تذكير بما هو معلوم للمؤمنينَ» ولكن 
انسحبَّتْ عليه الغفلة والذهولء فيذگرون بذلك. ويْكرَرٌ عليهم ليرسحَ في 
9 وينتبهوا ويغما يما تلكررة من ذلك: ولیحدث ٿ لهم نشاطا 


َء 


همه همه تو جب ب لهم الانتفاع والارتفاع. 


وأخبرً الله أن الذكرى تنفعُ المؤمنينَ؛ لأنُ ما معهُمٌ منّ الإيما 
والخشية والانابة» واتباع رضوان الله - يو جب لهم أن تنفع فيهم اکر 
تقعَ الموعظة منھم موقعًھا؛ كما قال تعالى: نكر إن َعَتِ لوی ل 
le‏ نى 9© وسجتم ما الس [الأعلی: .]١١ - ٩‏ 


4 ٤ 


وما من ليس له معه إيمان ولا استعدادٌ لقبول التذكير» فهذا لا ينفع 
تذكيره» بمنزلة الأرض السَبحُةء التي لا يُفيدّها المَطْرٌ شيئًاء وهؤلاء 
الصنفُ لو جاءنْهُمْ كل آيةٍ لم يُوْمنوا حى يروا العذابً الأليي». 


a 3 3 ج‎ 
Ê 8 8 
$ 3 
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.)٩٦٦ص( «تفسير السعدي»‎ )١( 


0 fi 
: قال العلامة العثيمين (١١٤٠ه) ياء فى تفسير قولِه تعالى‎ 
g2 r و > ر ر رکم ر ‌ ت م۶ رم ر م رو ر‎ 
مبلغهر س العلْر‎ OR #وقاعرض عن من تول عن كرتا ور درد إلا الحبوة‎ 


وو ۶ے 


ود وع 


رور 


ل ريك هو أَعَلم يسن صَلّ ڪن سيل وهو أمَلَمٌ بِمَنِ هذى [النجم: :]١١ ٠۲۹‏ 
«#اعَض الخطاب للرسول بء أو المرادٌ به كل مَن يَصِح أن 
بوبه إليه الخطاب: 
فعلى الأول يكونْ المعنى: أعرض يا محمَدٌ. 
وعلى الثاني يكونٌ: أعرض أيها الإنسان المؤمنْ. 
ڪن بن کول عن ودا ور برد إلا أَلْحَيوة ألدناي؛ يعني : أعرض عنه؛ لا عه 
ولا يمك أمره ولیس المعنی: عرض عنه لا تَذْصخه؛ لأنُ التذكيرَ واجت» 
قال الله تعالی : ډودکر ِن لدی فع YA‏ [الذاريات: ١٠]؛‏ يعنى : كر 
کل احلِ» فمِنٌ الناس من ينتفع › ومنهم لا ينتفع › والذي ينتفع هو المؤمن. 
فعلى هذا نقول: معنى «أغرض€؛ يعني: لا بال به ولا يهمُنّكَ 
أمره» را یر مو ال رل بل ادع إلى سبيل اله ك أا کان» 
لکن من أعرضَ وتولی > يهمك أمره» موعن دتا هو القرآن» وپتمل 
أن يكون الذكرٌ بمعنى التذكير؛ أي: عن تذكيرناء وكلا المعنيين متلازمانِ 
ا 7ے را اا و معو کہ ہے اط 
صحيحانٍ؛ لأن القرآن ذِكْرٌ كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقويك» 


رژ يو ر 


[الزخرف: [<٤‏ وقال تغالے: إن هو إل د وقرءان ينه [یس: 4[ 


| 0 ê - 


أو المعنى «إعن وَرتا»؛ أي: عن تذكيرنا بالمواعظ التي ينرلّها اله كك : 
#إولر برد إلا اَلْحَيوة ألدنبا»؛ يعني: لا يريد الآخرة ولا يهتمُ بهاء بل همه 
الدنيا؛ ما المركوبُ؟ وما الملبوس؟ وما المسكلْ؟ فلا يهتمُ بالآخرةء 
وأهمٌ شيءٍ عندَهٌ الدنياء أما ذكرٌ الله - القرآن - أو تذكيرٌ الله فإته مَُوَلّ 
عئة ے والعياذ بال تسأل ال السلامة والعافة. 


اعيا النا رصفها بالتتا من ال وفية الات وذلاك 
لانحطاط مرتبتِهاء ولسَّبقِها على الآخرة؛ لأنٌ الدارَ ادنيا هي أَوَنُ دار 
ينزلها الإنسان» وهي سابقةٌ في الزمن على الآخرةء فهي دنيا قريبة» وهي 
أيضًا دنيا من حيث المرتبةء ليست بشيءٍ بالنسبة للآخرةء ولهذا قال 
الب - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - فيما صح عنه: (لَمَوضِع سوط أحَدِكمْ مِنّ 


ت 0 


الجن حير مِنَ الدنْيّا وَمَا فِيهًا) . 

فليس خيرًا من الدنيا التي أن فيها فقط؛ بل من الدنيا منذ أن 
خلقها الل إلى أن تفنى» موضعٌ السوط الذي يكون بقدر المتر في الج 
حير من التبا وما فيهاء إذن هي دنيا حقيقةًء ولهنا إذا مات الإنساذ 
وهو مؤْمنٌ - جعلَنا الله منم - ثم حمل من بيه الذي يسكنه ويأوي إليهِء 
وقيه هله وما وحسَمهُ» إذا حرج تقول روحة: (قَدَمُوني قَدّمُوني)؛ لان 
ما ستذهبٌُ إليهِ خير مما تخر منه» قال الله تعالى: هبل ثرون لحيو 
الايا © اة حبر وأبّح [الأاعلى: ]١۷ ١١‏ لكل لمَنْ؟ فلس ات 
[البقرة : ۳ لکتّها شر لمن لم بق 


ويُذكرٌ أن ابنَ حجر ك وكانَ رئيس القضاءِ في مصرَء مر يومًا 
من الايام في موكبو - على العربة تجرها البغال» وحوله الجنود - برجل 


الموَعِكلة الىش ود | gp? u‏ 


یهودی زيّات يبيع الۆیت: فد ET‏ لابه بال پٹ وشقی کي طلب 
ڪھ e‏ م e‏ ت iT ê‏ 
المعيشة› فاوققه اليهودي»› وقال إن نبيكم يزعم أن الدنيا 


سجن المؤمن وجنه الكافر! فكيف يتَفق هذا الحديث مع الواقع؟! أنت 
ا سو وعر مرد فاا الحعة؟! قا تب ما آنا ي الات 
بالنسبةٍ للآخرة سجلٌ؛ لان الآخرة خير لمن اتقى» وما أنت فيه بالنسبةٍ 
للآخرة جلَةّ؛ لأ الآخرةَ ليس لك فيها إلا النارٌ وبس القرارُء فقال: 
أشهدٌ أن لا إِلهَ إلا اله وأشهدٌ أن محمدًا رسولٌ الله فانظرٌ كيف فت اله 
عليه» حيتٌ ظهرَ صِدق كلام الرسول عليه الصلاةٌ والسلامٌ بكل سهولة. 


فالآخرةٌ خير من الدنيا وما فيهاء ولهذا ذم اله تعالى الذي أعرضَ 
عن ذکر الله ور برد إلا الحيوة ادناه ومن آراة الا ال لن 


r 


تحصل له قطعًّاء قال الله تعالی: ی کان برد العاجلة عَجا له فيها م 
اء لمن ريد [الإسراء: ۱۸]؛ أي : ما يشاءٌ ا لا ما يشاء هو لث 


َ 2 18 ومر 


صا پار یر 2ی رک ف ر ررس ل ree‏ 
جعانا هر 2 بصللها اا مدحورا )ا و اد الااخرة وس ا سعيها 
روہ ۶ 


وهو موعن ايک کان e‏ مشکررا 4 [الرسراء: 1۸ 11۹. وقال تعالی : 


2 


ا ا ا کیہ ٥‏ کے وھ کی لاک 4 
٥‏ ر رید حرث الاخرم زد له فی حر ؛ لآنه يعطى الدنيا 


والأخرةء چوس کات بريد حرت لدا وتو ۶ آی: بعحضها ولیس 
كلها وما 3 ف FE‏ من ب ضيب [الشورى: 1 


«إذلك مبكفهر من ايأر والمُشار إليه كونهم متولينَ مُعرضينَ 
لا يريدونً إلا الحياةً الدنيا؛ يعني : ذلك منتهى بلوغ عليهم؛ لأن علمَهم 
قاصرُ» لا ينظرون إلى المستقبلء ولا يصاتون بخبر» فتجدٌ أكبرَ همهم 
أن يُصلِحوا حالّهم فى الدنيا مُعرضينَ عن حالِهم في الآخرة» وفي الدعاء 


المأثور: (اللَمَهَ لا تحمل الذنيا أكَبر هَماء وَلا مَبْلَمَ عِلْمنَا). 

ثم قال ڪك: لن ريك هو ألم سن َل عن سِيلِيِ وهو ألم بن 
ادى هو أعلم ك بمَنْ ضل عن سبيله فعلا» ومَنْ سيضل؛ لاه عالمْ 
بھا کان نیما یود فقولةٌ: بسن َل لا تعني أنه لا يعلمُ إلا مَنْ 
حصل منة الضلالٌ بالفعل؛ بل هو يعلمْ مَنْ حصل منةٌ الضلال بالفعلء 
ومن سيحصل متة؛ لان الله 8# موصوف بالعلم الام في الحاضر 
والمستقبل والماضي› قا فۆوھو ااه من هذىه ا الضلال؛ 
فالناس بين فئتين : سید را بال وإتّما بين اله 8# أنه أعلمْ بمن 
ضل عن سبیله› وبمن اهتدی؛ لفائدتین : 

الفائدة الأولى: أن نعلمَ أن ما وقعٌ منَ الضلال والهداية فهو صادرٌ 
عن علم الله وبإرادته؛ إذ لا يمكنْ أن يوجد في خلقه خلاف معلويهء 
ولو E‏ يوجدَ في خلقِه خلاف معلومِه لكان اله جاهلاء وحاشاه من 
ذلك ! 

الفائدة ١‏ الثانية : التحذير من الضلال» والترغيب في الاهتداءِ» ما دام 
الإنسان يعلم ا أن أي عمل صدرَ منهُ فعلمة عند اللو فا سرت پک آن 
يعصي الله وسوف يسعی أن يرضيّ الله يك ؛ کأنه شرل إن ضللت فال 
أعلم بك وإِن اهتديت فالله أعلم بك» فيجزي الذين أساؤوا بما عملواء 
ويجزي الذينَ أحسنوا بالحسنى» '. 


(۱) باختصار من تفسیر سور «الحجرات _ الحديد» ( ص٤‏ ۲۲) . 


ت 


## قال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ (۷۲۸ه) ك معلقًا على قولِه 


: رکو م ےہ اروت اہ ہہ ص > وه 
تعالى فى سورة المجادلة: ایکاما الزن ٤َاما‏ لدا قل کک مسحو ي 
td‏ ارو 0 e‏ 2 ر ےوک ع ص 8 r‏ 8و و 
المجلليس فاضحو شس اه کک وا قي انشروا فانشزوا يرع أله لذبن ءامنا 


€ 


2 رھ ووه 2 ۴ ور ر 2| flet‏ 4 2 
نكم والذين أونوا الولو درت وله يما ملو حبر :]۱١[‏ 


«اخحص سبحانه رفعَّه بالأقدار والدرجاتِ الذين وتوا العلم 


والإيمان» وهم الذينَ استشهدَ بهم في قولِه تعالى: هك أله تهر ك 
إل إلا هو والمكيكة وولو لأر يما بالْقَسً [آل عمران: 1۸] وأخبرَ أنهم 


هم الذينَ يرون ما ازل إلى الرسولِ هو الحم بقولِه تعالى: وري أبن 
ووا للم ای رد إت من ريك هر ألْحَقّ [سبا: ]١‏ فدلٌ على أن 
تعلّمَ الحْجَةٍ والقيامَ بها يرفعٌ درجاتِ مَّن يرفعُهاء كما قال تعالى: ر 
درجت من ا [الأنعام: ۳ قال زید بن ا (باليلم). 

فرفع الدرجاتِ والاأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإيمانِء 
فكم ممن يختم القرآن في اليوم مرَة» أو مرتين» وآخر لا ينام الليلء 
واخرٌ لا يفطرُ وغيرهم أقل ا منهم وأرفع قدرًا في قلوب الأمَةَ! 
فهذا كَرْرٌ بن وَبْرَةَّء وگَهْمَس» وابنُ طارق» يختمون القرآن في الشهر 
تسعين مره وحالٌ ابن المسيّب» وابن سِيرينَّ» والحَسَّن - وغيرهم - في 
القلوب أرفع! 


وكذلك ترى كثيرًا ممن لبس الصُوف» ويهجرٌ الشهواتِ» ويتقشفُ› 
وغیره - ممن لا يدانيو في ذلك - من آهل العلم والإيمان أعظم في 
القلوب» وأحلى عند النفوس» وما ذا إلا لقَرَّة المُعاملة الباطنةء 
وصفائها» وخلوصها من شهواتِ النفوس› وأكدار البشريّة» وطهارتها من 
القلوب التي تكدَرٌ معاملة أولئكَ. 

وإنّما نالوا ذلك بقرّة يقينهم بما جاءَ به الرسول» وكمال تصديقه 
في قلويهم› وودّو» ومحبَيه» وأن يكون الدينْ کله لله فن أرفعَ درجاتِ 
القلوب فرحها التام بما جاءَ به الرسول» وابتهاجُها وسرورها؛ كما قال 
تعالی : بووالز ءاتينتهم الكتب يفرحوت يا زل ك [الرعد: »]۳١‏ وقال 
تعالى: قل مضل آل ورحَيِيِ ذلك فرحأ . . . الآية [يونس: ]١۸‏ 
ففضل الله ورحمعَةً: القرآنء والإيمان» مَنْ قَرحَ به فقد فَرحَ بأعظم 
مفروج بو ومَنْ فرح بغيره فقد ظلمَ نفسَةء ووضع الفرح في غير 
موفجه» فا5ا سخ في القلب» وتمكق فد العم بكقاجة اله ورحه 
له» وحليه عندَه» وبرهِ به» وإحسانه إليه على الدوام - أوجبً له الفرح 
والسّرورَ أعظمَ من فرح كل محبٌ بكل محبوب چ فلا يزالٰ مترفيا 
ئي فرجاي الحلا والارقاع بحتب زه فى ملو المغارقيء عتا قي باب 
معرفة الأسماء اتقات 

وأمّا في باب فهم القرآنِ» فهو دام التفكر في معانيهء والتدبْر 
لألفاظه» واستغنائه ا القرآنِ وحکمه عن غير من كلام الناس» وإذا 
سمعَ شيا من كلام الناس وعُلومِهِمْ عرضَةٌُ على القرآنِ» فإن شهد له 
بالتزكية قله وإلا رده وإن لم يشهڏ له بقّبول ولا رد وقَمَه» وهمته 
عاكفة على مراد رنه من کلامه» ولا يجعلٌ همه فيما حُجبَ به أكثرٌ 


وة اديه الود FR‏ 
س 
الاس عن اي عن حقائت القرآنِ: إمّا بالوسوسة قي خروج حروفو؛ 
وترقيقهاء» وتفخيمهاء وإمالتِهاء والتطق بالمد الطويل والقصير 
والمتوسط» وغير ذلك» فإِن هذا حائلٌ للقلوب» قاطعٌ لها عن فهم مُرادِ 
الربٌ من كلايِهء وكذلك شغل النطت بءأدَرََهَمّ» وضم الميم من 
لم4 ووصلها بالواو» وكسرٌ الهاء» أو ضمهاء ونحرُ ذلك. 

وكذلك مراعاةٌ الّعّم» وتحسينٌُ الصوتِ» وكذلك تتبْعٌ وجوه 
الإعراب» واستخراج التأويلاتِ المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاجيّ 
آشبة منها بالبيان. 

وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس» ونتائج أفكارهم› 
وكذلك تأويلٌ القرآنِ على قول من لد ية أو مذهبَة؛ فهو يتعسّفُ بكل 
طريتق حتى يجعل القرآنّ تبعًا لمذهبهء وتقويةً لقولِ إمايِه» وكل محجوبونَ 
بما لديم عن فهم مراد الله من كلايِهِ في كثير من ذلك› أو أكثره. 

وكذلك يظنٌ مَن لم يدر القرآن حم قدره أنه غير كاف في معرفةٍ 
التوحيدِ والأسماءِ والصّفاتِ» وما يجب لله وينرّه عنه» بل الكافي في 
ذلك عقول الحيارى» والمُتَهَوْكِينَ» الذين كل منهُمٌْ قد خالف صريح 
القرآنِ مخالفة ظاهرةًء وهؤلاء أغلظ الناس حجابًا عن فهم كتاب اله 
تعالی» واللهُ سبحاته وتعالی أعلم» . ۰ 
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.)١١ - ٤۸/١١( «مجموع الفتاوی»‎ )۱( 


صو ٥ n‏ ج 
الموَعِظة الثاة والوشرون 


8# قال ابن القيم (١١۷ه)‏ كاذ في تعليقِهِ على قولِهِ تعالى: 3وا 
کا کلذ وا الله اسه اش وليك هم ألمَلسقونَ [الحشر: :]٠۹‏ 

«وإذا نسى العبدٌ نفسّه أعرضَ عن مصالجها ونسِيّها» واشتغل عنهاء 
فهلکت وفسدّث ولا ا كمَنْ له زر أو بستان» آو ماک : أو غير 
ذلك ما صلاحخه وفلاخه بتعاهله» والقيام عليه» فأهمله وة 
واشتغل عنه بعغيره» وضيْعَ اة : فاته يفْسدٌ ولا ا هذا مع إمکانٍ 
قيام غيره مَقَامَهُ فيه» فكيف الظنٌ بفسادِ نفسه» وهلاكهاء وشقائها إذا 
هملها وتستهاء واشتغل عن مصالحهاء وعطل مراعاتهاء وترك القيام 
عليها بما يصلخهاء فما شئت من فسادِ وهلا وخيبة وجرمانٍ! 

وهذا هو الذي صارَ مره كله فَرْطًا؛ فانفرط عليه أمرْهُ» وضاعَتُ 
فا لحه ۽ وأحاظطتث به اسیات القظوع» والخبة› والهلاك . 

ولا سبيل إلى الأمانِ من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالىء واللْهَج 
به وال بال اللسان رطا به وان بلا ملد سات التي لا شى لل 


\ 


\ 


ڪ» 


عنها» ومنزلة غذائه إلك إدا فقده سك ro‏ وهلك› وبمنزلة الماء 
عند شدَّةٍ العطش» وبمنزلة اللباس في الحرٌ والبرد» وبمنزلة الكِنّ في شدة 
الشتاءِ» والسّموم. 


فحقيقَ بالعبد أن پال ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظمَ » فأينّ هلا 
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الرُوح والقلب»› وفسادهمًا من هلاك البدن وفساده؟ ! هذا هلا 5 د مئه » 
وقد يعقبَهُ صلا لا بدّء وأمّا هلاك القلب والرُوح فهلاڭ لا پُرجى معهُ 
صلاح ولا فلاح» ولا حول ولا قَوَّةً إلا باه العليّ العظيم. 

ولو لم يكَنْ في فوائكِ الذكر وإِدامَيَهِ إلا هذه الفائدةٌ وحدّها» لكفى 
بها» فمن نسي الله تعالى أنساهٌ نفسَةُ في الدنيا ونسيَةٌ في العذاب يوم 
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القيامة؛ قال تعالى : هومن أعض عن زكرى فن له معدتة ضنكا وضشرم 
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وی س کا بے ل رور 3ر 
كلك انلف ءاينتنا فنسیہا وكذلك اليوم سیه [ طه : TS \۲ ٤‏ 
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(1) «الوابل الصيب» (ص٤٠٠‏ - .)٠١١‏ 
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ر کر ا تو 0 
اموت ية الثالثة والعشرون 


# قال العلامة الطاهرٌ بن عاشور (۹۳١١ه)‏ ك في تفسير 
قول اله تعالى: لذا جات الصَاَة € بوم فر اليه من أَخِِ @ ب أيه 
9© دصجید رید © لک زي تی په می ساد يده [عبس: ۳۳ ۔ ۳۷]: 

«وكونُ أقرب الناس للإنسانِ يفِرٌ منهُمْ يقتضي هول ذلك اليوم 
بحيٹ افا رأ ما بحل من العذاب بأقرب الناس إليه توه أن الفرارً 

بجيو منَ الوقوع في مثلو؛ اذ قد عل اله کان ماثلد لهم فیما ارنکیو؛ و ن 
الأعمالء فذْكِرّثْ هنا أصناف من القّرابةء فن القرابة آصرةٌ تكون لها في 
النفس معرَةٌ وحرصٌ على سلامة صاحبها وكرامتِه» والإلف بُحدث في 
النفس حرصًا على الملازمة والمقارنة» وكلا هذينِ الوجدانين بصد 
صاحبَةُ عن المُفارقةء فما ظنَكَ بهل يعْسّى على هذِينِ الوجدانَينِ فلا يترك 
لهما مجالا في النفس؟! 


زرف اصناف القرابة في الآبة حسك الصعرد من الضف إلى من 

Ee‏ في هويل ذلك اليوم؛ فابئيئ بالأخ لشدَةٍ اصاله 
أيه من زمنٍ الصًبا فينفاً بذلك إل بينهما يسم طول الحياق ثم ارقي 
من الأخ إلى الأبوين وهما أشدٌ قربًا لابتيهماء وفَدَمَتِ الام في الذكر؛ 
لان إل ابِها بها أقوى منه بأبيه وللرعي على الفاصلة» وانتقل إلى 
الزوجة وال وعما ممم عااة الإسان» واش الاس قرا به وملازمة. 


ڪي ۸_| 


وأطنبً بتعدادِ هؤلاء الأقرباء دون أن يُقَال: يوم يمر المرءُ من 
أقرب قرابته مثلا؛ لإحضارِ صُورة الول في نفس السامع» وکل من 
E N PO TTT TET‏ 
وَصَحبيب» لظهور أن معناه: والمرأة من صاحبهاء ففيه اكتفاء وإنَّما 
ذَكِرَّتْ بوصفٍ الصاحبة الدالٌ على القُرب والمُلازمة دون وصفِ الزوج؛ 
لأ المراة قد كرد عير حسنة اليشرة لروجهاء قلا يكو فرازة منها 
كناية عن شدَةٍ الهُوْلٍ؛ فذكرَ بوصفِ الصاحبة. 
والأقربٌ أن هذا فرارٌ المؤمن من قرابيِه المشركينَ؛ خشية أن 
يُؤاخذ بتَبِعَيّهم؛ إذ بمّوا على الكفرٍء وتعليق جار الأقرباء بفعل: ي 
انر يقتضي أنهم قد وقعوا في عذاب يخسَون تعدَيَهُ إلى من يَصل بهم . 
وقد اجتمحَ في قولِه: يوم بر أَلَرءُ من ليو إلى آخره أبلعٌ ما يفيد 
هول ذلك اليوم بحي لا يترك هولةُ للمرءِ بقَيّةً من رشدِه؛ فن نفس 
القرار للخاتفب ما فيما تعارز لدلالو على جين صاحد» وهم 
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يتعيرون بالجبنِ» وكونه يترك أعر الاعرَة عليه مسبة 
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(۱) «التحرير والتنوير» (۳۰/ ۱۱۹). 
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الموَءِظةا اة الو 


# قال العلامة الإمام أبو عبد الله القرطب (١۷٠ه)‏ كه في تفسير 
سورة التكاثر : 

«قالَ الغلماء: ينبغي لن اراد 2 قلبه وانقیاده بسلاسل القهر 
إلى طاعة ريه أن یکر من ذکر م اللذات» ومفرق الجماعات› وموتم 
البتين والبنات› ویواظبت على مشاهدة المحتضرين› وزيارة قبور أموات 
المسلمين . 

هله 95 آمو ینبغی لمن قسا قلبهء ولزمه ذلبة؛ آل ست با 
على دواء دائه» ويستصرخ بها على فتن الشيطان وأعوانه» فان انتفع 
بالإكثار من ذكر الموتِ» وانجلَّتْ بو قساوةٌ قلبه فذاكء وإن عظْمَ عليه 
راك قله راسف کیک فی دواع الت فان مقاعا ال ی 
وزيارة قبور أمواتِ المسلمين» تبلعٌ في دفع ذلك ما لا يبلعْةُ الأولٌ؛ لأنَ 
ذكرّ الموتِ إخبار للقلب بما إليه المصير» وقائم له مقامٌ التخويف 
والتحذير . 

وفي مشاهدة مَّن احتضِرَء وزيارة قبر مَّن مات من المسلمين معاينة 
ومشاهدة؛ فلذلكڭ کان بلع من الاول.. 

فأمّا الاعتبارٌ بحال المحتضرينَّ» فغيرٌ ممكن فى كل الأوقات» وقد 
لا يتفق لمَنْ أراد علاجَ قله في ساعةٍ من الساعات. 


وما زيارة القبور فوجودها أسرعٌء والانتفاء بها اين وأجْدَرُ. 

# فينبغي لمن عزم على الزيارةء أن يتأدَبَ بآدابها» ويُحضرَ قله 
ئی ناء رلا يكره حط مها ارات عل الأجدات قط ن ها 
حالة تشاركة فيها بهيمةٌ - ونعوذ بالل من ذلك - بل يقصدٌ بزيارته وج الله 
تعالی» وإصلاح فسادِ قلبو» أو نفع اء : 

ثم يعتبر بمن صارَ تحت التراب» وانقطعَّ عن الأهلِ والأحباب» 
بعد أن قاد الجيوشّ والعساكر» ونافسً الأصحابً والعَشائر» وجمع 
الأموالَ رالات : فجاءَه الموت في وقتِ لم يحتيبه» وول لم 


فليتأمًل الزائرٌ حال من مضى من إخوانه ودر من أقرانه الذي 
بلخُوا الآمال» وجمعُوا الأموال» كيف انقطعَت آمالْهُم» ولم تعن عنهُمْ 
آموالهم› ومحا الات محاسن وجوجهم؛ وافترقث في القبور أجزاؤهم› 
وترمّل من بعدِهم نساؤهم› وشمل ذل اليتم آولاڌهم» واقتسم غيرهم 
طريفهم وتلادهم . 

رلیول ر ر هي في المآرب» وجرصَهُمٌْ على تَيْل المَطالِب» 
وانخداعَهم لمواتاة الأسباب» وركونهم إلى الصحة والشباب. 

وليعلَّمْ أن ميلَهُ إلى اللهو واللعب كميلهمء وغفلته عمّا بین يديه من 
الموتِ الفظيع» والهلاك السريع» كخفلتهم» وأنه لا بد صائرٌ إلى 

ول ليحضر رھ بقلبه و من کان مترددًا في اغراضه» و کف هلت 
رجلاه» وکان يتلذد بالنظر إلى ما ا وقد سات عيناه» ویصول ببالاغة 


5 a E Oe 
ركه الاب يشود ا‎ 


نطفه وقد آل الدود لسائهء ويضحكف لجراتا كحي وقد آبلى الراب 
أساته ولعي أن سال كاك» ومالة كباله 

وعندَ هذا التذكر والاعتبار تزولٌ عنهُ جميع الأغيار الدنيويّة» ويقبل 
على الأعمال الأخرويّةء فيزهد فى ذنياه» ويقبل على طاعة مَولاه» ويلين 


م ا2 ٤‏ ۱ 
قله » وتخشع جار 8 


.)١۱١۷/۲١( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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©‘©©ocoeococcocococcoceocccecncecccccceccscececcoccscececccecndcnccecceccccececceccecccocccecccceoccceccccececencccccecccccocccescaccnceccccccsccnes 
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الموَعِكَلة الَاسِعَة ا 
الموَعِّلة الاثم es‏ 
وة امحاويةعشرة 
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الوَعِكَلة عة 
وة العش . 
RAO‏ . 


وة السَاوِسَةَعَطْمة 


woccoeococoececcccceocceoccoccococecececoccocccicecococcescecececceocceneoeccccouccsccocccceceneccccoeccccocncecceosceoscéiocccessscsinccovscss 


®‘©occoesncoeocecccececcenccnccncececncescaccccccececencncccenencccecsencccncensneccsceocecccecccecnucecceneonsceccncdcnsccnccnecensecene 


ooococcceuceoococeneseeooieeenovecseocniecdeooccceicoscecoceoooceeeoccecococseonneeocceccoccseceoccceoounocccciicoeoesscsceocconconicoeies 


wooeoooncceeoceececeoceoocceeicécecococococecnoeccocceoeoceceoceccecuucecuceosocccieouuuileoccococoooledoccociooooioovcoccaocoedosccoeoeccceeeos 


©w©cococooccoecocceceecneececcec©c©ececcceceonececcneeccececeseuccececeocccoeococcecoccoceosccccodcccacececccceodeoneccocceccccnscscccececcecncecons 


‘wececcccecsoecccoeccceececcccneccecceccccocccccccccceocsececccecocoscccconeosccddococcococcccoceoencceonecoccccceoceocsccccccscsccecccececns 


®©©cocoscecececcecoccnececenecceceococcscececccoccccecccecccceoccccecccecoccecececocecconcccoccosececocecccceenecencccnecceccnenccnececcenenes 


‘ocococeecccccceccncccccecceccnccecnccecceccccceocceocncccecccsceocceccccocccccoccccoocceocceoccccncececccnsnecccccneccsecenscneoccccnsnes 


06©000ococococcocccecccccceeccececccccccocescocceccceonccncsecoccececcseoccecccocnecceccccnccceocsnoconecccccacccncccnccneccecccensoeonecococses 


wooouunoeueceocccocecscocceocuecvceocceoveoeocceouciecoocodcocococccceoeccoceoconcnoscococesscoeooneccooeocsceccceoenseccoeoccoceecoscscoconcecoscnos 


owocecoecscccceoccceccecscccccecccceoceceascceccecceocicsccocococococeocecooceocccceccceosdecocseceoccccesccoccncccocececcccecceccecoicss 


©wecco©cooecoecccecccnccccecscecececoeccscceoncccccceccecccsceccccccccsceccecsceoccoscoecoceccceoccccscecsenccneccncesceccccecncccseccscoccees 


0‘“©cocococececcceccccecccececccocoecececcecccccccecocccecececcccncccccececccccecceccccccceocceocceccGcceocceoneccccccscoscocscconcens 
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الموَعِكلة الشود 
وة اة والوشْودَ 
اة اَي والوشُرودَ 
لوول الله والوشرونَ 
وة الرابىة ولغود 
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